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تــــــجــــــري خـــــــــال الأيــــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة حــــمــــلــــة إعـــــامـــــيـــــة- 
سياسية ونفسية منظمة، يشترك فيها على السواء: 
الــمــتــشــددون فــي كـــلٍ مــن الــنــظــام والــمــعــارضــة، وكأنما 

جرى كبس زرٍ مركزيٍ واحد.
فكرة الحملة تتلخص في النقاط التالية:

أولًا: ملف التسوية السورية التركية قد جرى إغلاقه، 
أو على الأقل ترحيله إلى ما شاء الله.

ثانياً: ملف التقارب العربي مع سورية، هو الآخر قد 
جرى إغلاقه أو ترحيله.

ــلــــو فـــــــــوق صـــــــــوت الـــــــحـــــــرب«؛  ــعــ : »لا صـــــــــوت يــ ــاً ــثـ ــالـ ثـ
فـــالـــتـــوتـــرات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة ســتــقــود بــالــضــرورة 
نحو مواجهة مباشرة أو شبه مباشرة، ونحو حرب 
جديدة في سورية، ربما تكون محدودة، وربما تكون 

واسعة النطاق، ولكنها الحرب ولا شيء غيرها.

ولن يكون مستغرباً أنْ تقترن هذه الحملة مع بعض 
الـــتـــوتـــرات الــفــعــلــيــة والــمــفــتــعــلــة عــلــى الأرض، هــنــا أو 
هــنــاك، لعل وعــســى يتحول ذلــك إلــى »زلــــزالٍ جــديــد«، 
مفتعلٍ هذه المرة، من شأنه تأخير السير باتجاه الحل 

بضعة أشهر أخرى.
حقيقة الأمر تكمن فيما يلي:

ــــإنّ  ــــن إيـــــــحـــــــاءات، فـ ــا يُـــــقـــــدّم مـ ــ ــــل مـ أولًا: أنّـــــــه ورغـــــــم كـ
الــتــحــضــيــرات الفعلية لــعــقــد الاجــتــمــاعــات الــربــاعــيــة في 
ــــدم وســــــــاق. وهــــذه  ــلـــى قــ مـــوســـكـــو مــــا تـــــــزال جــــاريــــة عـ
الاجــتــمــاعــات ســـوف تــعــقــد حــتــى لـــو جـــرت مــحــاولات 
تأخيرها وعرقلتها، كما عقدت سابقاتها بعد أنْ جرى 

الإيحاء بأنها أحد المستحيلات.
ثانياً: الأمـــر نفسه ينطبق عــلــى الــتــقــارب الــعــربــي مع 
ــقـــارب مع  ــتـ ــالــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي قـــــررت الـ ــة؛ فــ ســــوريــ
سورية، انطلاقاً من مصالحها بالدرجة الأولــى، ومن 
قراءتها للمعطيات الدولية المتغيرة، لم تكن تتوقع أن 
يتم التجاوب معها بشكل فوري. وهي لنْ »تسأم« أو 
رأيــهــا« ببساطة، استجابة لرغبات  أو »تغير  »تــمــل« 
أعــداء الحل السياسي في سورية وخارجها، والذين 
لا يعنيهم لا استقرار سورية، ولا استقرار المنطقة، 

بل تعنيهم فقط مصالحهم الضيقة.
ثالثاً: بالتوازي مع هذا وذاك، فإنّ مؤشرات الغضب 
ــاً وراء الآخــــر،  ــــل الــــشــــارع الــــســــوري تـــتـــراكـــم يـــومـ داخـ
ــأنّ مــن يسيطر على  وذلـــك نتيجة الــقــنــاعــة الــواســعــة بـ
الأمور في سورية هم بالضبط فئة الـ 10% الناهبين، 
الـــعـــابـــريـــن لـــلـــطـــوائـــف والأديـــــــــان والـــقـــومـــيـــات، والـــذيـــن 
يــركــزون كــل جهودهم على منع الــحــل، وعلى تعميق 
نهب السوريين، وتجريف من تبقى منهم في سورية.
ــــواء الــــحــــرب«، بـــل والــــصــــاة مـــن أجــل  ــ إنّ تــعــمــيــم »أجـ
وقوعها، ومن أجل ألّ يعلو صوت فوق صوتها، هو 
أحـــد آخـــر الــطــلــقــات فــي جــعــبــة أعــــداء الــحــل الــســيــاســي، 

وأعداء التغيير الجذري الشامل.
ــلـــــى عــكــس  ــ ــمـــــي، وعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي والإقـ
ــإنّ  الـــــصـــــورة الـــوهـــمـــيـــة الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا الــــمــــتــــشــــددون، فــ
مــســتــوى الــتــفــاهــمــات بــيــن ثــاثــي أســتــانــا وبــيــن الـــدول 
العربية الأســاســيــة يتقدم ويــرتــفــع يــومــاً وراء الآخــر، 
مـــا يــعــنــي ضــمــنــاً اتــفــاقــهــا عــلــى اســتــكــمــال الــســيــر نحو 
الحل السياسي في سورية على أساس القرار 2254، 

وتحديداً بالضد من المصلحة الأمريكية الصهيونية.
وعلى الصعيد الداخلي، فإنّ مؤشرات الغضب الشعبي 
الـــواســـع، مــن شــأنــهــا مــع الــوقــت أن تــتــحــول تــدريــجــيــاً، 
إلــى موجة جديدة من الحركة الشعبية، تطالب أيضاً 
بــحــقــهــا فـــي الــحــيــاة، وتــطــالــب بــالــتــغــيــيــر نــحــو الأفــضــل، 

وتالياً بالحل السياسي.
ضمن هــذه الإحــداثــيــات، ليس مفاجئاً أن يتم اللجوء 
إلى »أجواء الحرب«، أو حتى اختلاقها، لعرقلة الجو 
ــيـــمـــي الـــمـــتـــجـــه نـــحـــو الــــحــــل، ولإســـكـــات  ــلـ ــــدولـــــي والإقـ الـ
الغضب الداخلي المتجه نحو التبلور في طور جديد 

من الحركة الشعبية...
فليصل المتشددون من أجل الحرب قدر ما يشاؤون، 
والــشــعــب الــســوري سيصلي ويــعــمــل مــن أجـــل سلامه 
ــيــــر، وبــــالــــضــــد مـــــن مـــصـــالـــح  ــيــ ــتــــغــ ــــحـــــل والــ ومـــــــن أجـــــــل الـ
الأمريكان والصهاينة التي باتت متقاطعة بشكل كبير 

مع مصالح أعداء الحل السياسي من السوريين. 

»صلاة استسقاء«
من أجل الحرب!
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¿ محمد عادل اللحام

تــــطــــورات الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الـــتـــي تـــذهـــب إلــى 
ــبـــب ارتــــفــــاعــــات  ــيـــب بـــسـ مــــنــــحــــدر بــــتــــســــارع عـــجـ
الأسعار اليومية الذي يزيد من معاناة الفقراء 
ويــــجــــعــــل حــــصــــولــــهــــم عــــلــــى الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى مــمــا 
يحتاجون من غــذاء ونقل ودواء وغيرها من 
الـــحـــاجـــات الــتــي لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا هو 
بحكم الصعب جـــداً جـــداً وعــلــى حــســاب الكثير 
من المتطلبات التي يجري الاستغناء عنها كلياً 

أو جزئياً.
ــا هــــي مــــوضــــوع نــقــاش  ــيـــرهـ هـــــذه الـــقـــضـــايـــا وغـ
وأخـــــــذ ورد بـــيـــن كــــــــــادرات الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة، 
الــجــدران المغلقة للمكاتب حيث  وتــجــري بين 
يجري طرحها مشيرين إلــى مسبباتها وكيف 
الخروج منها بما يحسن من الوضع المعيشي 
ــــاً مـــــن أشــــكــــال  ــكـ ــ ــتــــرح شـ ــقــ ــبــــعــــض يــ ــلــــعــــمــــال، الــ لــ
الاحتجاج على ما يجري بحق العمال والفقراء 
عــمــومــاً، أن يــتــم الــتــجــمــع أمـــام رئــاســة الــــوزراء 
ــا يـــطـــالـــبـــون بــه  مــــع مـــرافـــقـــة إعـــامـــيـــة تــغــطــي مــ
الــــوزارة والــبــعــض الآخـــر يــطــرح نفس الفكرة 
ولكن التجمع أمام قيادة الجبهة الوطنية أيضاً 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي للعمال 
ــبـــعـــض الآخــــــر لا يــســتــســيــغ فـــكـــرة الــتــجــمــع  والـ
أو الاعــتــصــام وذلـــك مـــرده حــالــة الــحــرب التي 
تعيشها البلاد والأوضـــاع التي لا تسمح بهذا 

الشكل من العمل.
من المؤكد أن هذه النقاشات التي تجري في 
ــاً فـــي قــاعــدتــه  قــمــة الـــهـــرم الــنــقــابــي تـــجـــري أيـــضـ
وقــــــد تــــكــــون أعــــمــــق بـــســـبـــب الاحــــتــــكــــاك الأكـــثـــر 
لــتــلــك الـــقـــاعـــدة بـــالـــعـــمـــال وتـــعـــرضـــهـــم لــلــضــغــوط 
المتواصلة من العمال احتجاجاً على ما يجري 
بحقهم مــن اســتــاب ونــهــب فــي كــا القطاعين 
الــعــام والــخــاص وإن كـــان الــتــركــيــز أعــلــى بحق 
عمال القطاع الخاص الذين يفتقدون للحماية 
العقد شريعة  والتنظيمية ويحكمهم  القانونية 
الــمــتــعــاقــديــن أي »يـــقـــال لــلــعــامــل مـــا عــجــبــك هــاد 

الشغل وهاد الأجر الباب بيفوت جمل«.
ــــوارات الـــجـــاريـــة تــعــطــي  ــــحــ ــــذه الـــنـــقـــاشـــات والــ هـ
مــؤشــر مــهــم عــمّــا وصــلــت إلــيــه أوضـــــاع الــعــمــال 
ــكـــوادر التي  حــتــى وصـــل الــبــل إلـــى ذقـــن تــلــك الـ
تعبر عــن مــعــانــاتــهــا وبــــدأت تــرفــع صــوتــهــا وإن 
كـــان الـــصـــوت خــافــتــاً وضــعــيــفــاً، ولــكــن يــؤســس 
لمرحلة أخــرى تفرض رفــع الصوت عالياً من 
قــاعــدة الــهــرم إلــى رأســـه لأن الــواقــع سيفرض 
ذلك والضغوط المعيشية التي يعيشها العمال 
ستدفع الطبقة العاملة للدفاع عن لقمتها وأيضاً 

كلمتها.
إن التواصل ما بين النقابات والعمال وإشراك 
الآخرين في حوار مفتوح عبر عقد اجتماعات 
لــــلــــهــــيــــئــــات الـــــعـــــامـــــة فــــــي الــــمــــعــــامــــل والـــــشـــــركـــــات 
للوصول إلى توافقات مع العمال حول السبل 
الكفيلة والمجدية لتحسين أوضاعهم المعيشية 
عــبــر ربـــط أجــورهــم بسلم مــتــحــرك مــع ارتــفــاع 
الأســعــار إن هــذا العمل لــو كتب لــه أن يتحقق 
سيؤسس لمرحلة مهمة وأرضية صلبة تستند 
النقابية فــي مواجهة مــا يحصل  عليها الحركة 
بــحــق الــعــمــال ويــخــرج الــحــركــة وحــواراتــهــا من 
حالة الهمس داخل الغرف إلى الفضاء الرحب 
ــــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، فـــهـــل تــفــعــلــهــا  ــــع إلــ ــــواســ والــ
الـــنـــقـــابـــات وتـــخـــرج نــفــســهــا مـــن عــنــق الــزجــاجــة 

التي وضعت به وكذلك وضعت نفسها به؟

بصراحة

الهيئات العامة للمعامل مركز 
ضروري للحوار

	ǧاديب خالد

أمــــــــــام هــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع الــــمــــخــــيــــف بـــكـــافـــة 
السلع والخدمات والطاقة والاتصالات 
والمواصلات إلا أن الأجور بقيت ثابتة 
على حالها من دون ارتفاع وانخفضت 
قيمتها إلى شبه الانعدام طبعاً، كل هذا 
تـــبـــرره الــحــكــومــة بـــأنـــه بــســبــب الــحــصــار 
والــــمــــؤامــــرة الـــكـــونـــيـــة، ولـــكـــن مــــا عــاقــة 
تــــوزيــــع الــــثــــروة وحـــصـــة الأربــــــــاح مــنــهــا 
بـــالـــمـــؤامـــرة الـــكـــونـــيـــة والــــحــــصــــار؟؟ ألا 
تــدعــم أصحاب  يجب على الحكومة أن 
الأجــــــور الـــذيـــن تــســتــهــدفــهــم الـــمـــؤامـــرة؟ 
أم أن ســيــاســات الــحــكــومــة تــأتــي تنفيذاً 
الشعب  فــي حــصــار  الغربية  للسياسات 
السوري وتجريفه من أرضه من خلال 
اعــتــمــاد الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة لتفجير 
ــيــــق أهــــــــداف  ــقــ ــاً وتــــحــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الأوضــــــــــــــاع داخــ
الـــــغـــــرب فـــــي ســـــوريـــــة مـــــن دون تـــدخـــل 

عسكري خارجي مباشر.

تشابه الأوضاع بين مصر وسوريا
ــثــــة  ــبــــاحــ ــيــــطــــة طــــرحــــتــــهــــا الــ ــــة بــــســ ــارنــ ــ ــقــ ــ مــ
الاقتصادية رشا سيروب على صفحتها 
على فيسبوك بين الاقــتــصــاد المصري 
والسوري متحدثة عن تشابه الأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والأزمــــــــــات الــــتــــي يــعــانــيــهــا 
كــا البلدين رغــم عــدم وجــود حــرب أو 
أعمال عسكرية على أراضي مصر، لكن 
حال اقتصادها بات كما حال اقتصادنا 
ســعــر الــصــرف إلـــى الــهــاويــة، والتضخم 
يــحــلّــق والــســبــب يــعــود تــقــلــيــد سياستنا 

لسياستها إلى حد التطابق، حيث بدأت 
مــصــر بــتــحــريــر خـــجـــول لــســعــر الــصــرف 
والـــتـــخـــلـــي عــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام وعـــرضـــه 
للقطاع الخاص تحت مسمى استثمار 
الــعــامــة،  الـــمـــرافـــق  تــطــويــر  أو  إدارة  أو 
والـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي ذاتــــــهــــــا، رغـــــــم اخــــتــــاف 
المعطيات السياسية لكلا الدولتين أي 
إن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة هــي العامل 

الرئيس في بناء اقتصاد أو هدمه.

المؤامرة الخارجية تغطية على 
المؤامرة الداخلية

ــكـــذا يــــغــــدو الــــحــــديــــث عــــن الــــمــــؤامــــرة  ــهـ فـ
الــكــونــيــة والــحــصــار والــعــقــوبــات مجرد 
كــام تستر الحكومة خلفها سياساتها 
الـــتـــي وصــفــتــهــا بـــالـــجـــريـــئـــة لــاســتــمــرار 
بتجويع السوريين ورمي المسؤولية 
عــلــى الــــخــــارج كــمــا تــــعــــودت، فــمــا الـــذي 
يمنع الحكومة من الاقتراب من أموال 
الفساد لتمويل زيادة الأجور وتحريك 
الأمــــــــــــــــوال الــــــســــــوريــــــة فـــــــي الـــــمـــــصـــــارف 
ــاذا  ــمــ وتـــوجـــيـــهـــهـــا نـــحـــو الاســــتــــثــــمــــار ولــ
ــقــــوم الـــحـــكـــومـــة بـــحـــصـــر اســـتـــيـــراد  لا تــ
الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة بـــجـــهـــاز الــــدولــــة ومـــن 
التبادل  الصديقة، حيث يجري  الـــدول 
ــــة، وتــــــلــــــك الــــــــــدول  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــمـ بـــــالـــــعـــــمـــــات الـ
اعـــــتـــــمـــــدت هـــــــــذا الأســــــــلــــــــوب بـــــالـــــتـــــداول 
مـــع جــمــيــع دول الـــعـــالـــم، لـــمـــاذا يــجــري 
الاعتماد على القطاع الخاص وبعض 
المحظيين في استيراد المواد الغذائية 
ــــة ومــــــــــن مـــــصـــــادر  ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ وبـــــــأســـــــعـــــــار مـ
ــيـــة كــالــقــمــح مـــثـــاً. في  داخـــلـــيـــة وخـــارجـ
حين تــم شـــراء محصول القمح بسعر 

بــخــس مــمــا تــســبــب بــخــســائــر للفلاحين 
قـــد تــدفــعــهــم إلـــى الـــعـــزوف عـــن الـــزراعـــة 
مــــرة أخــــــرى، لـــمـــاذا يــتــم الــضــغــط على 
الــقــطــاع الــخــاص الــصــنــاعــي والإنــتــاجــي 
إلــــــــى أقـــــصـــــى الــــــــدرجــــــــات ومــــحــــاصــــرتــــه 
ورفـــع تكاليف الإنــتــاج مــن مــحــروقــات 
وطاقة حتى توقفت مئات المعامل عن 
الــعــمــل، مــن يمنع الحكومة مــن اعتماد 
ســـيـــاســـات مـــغـــايـــرة لــمــا هـــو مــتــبــع، هل 
الحكومة  الخارجية هل  المؤامرة  هي 
ــــرب عـــبـــر قـــوى  ــغـ ــ تـــلـــتـــزم بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـ
الـــفـــســـاد الــمــتــحــكــمــة بــالــمــجــتــمــع وجــهــاز 

الدولة.
إذا كــانــت الـــمـــؤامـــرة مــتــحــكــمــة فــيــنــا إلــى 
هـــذه الــدرجــة فــعــن أي انــتــصــار تتحدث 
ــكـــومـــة، فـــحـــكـــومـــة غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى  الـــحـ
مــواجــهــة وحـــل مــشــكــات الــداخــل وغير 
قـــادرة على مــواجــهــة وكـــاء الــغــرب في 
الـــداخـــل فــكــيــف ســتــنــتــصــر بــمــعــاركــهــا مع 

الأصيل.

لم يعد هناك حل سوى بالتغيير
 منذ بداية الألفية الجديدة حيث بدأت 
الــمــؤامــرة تلف حــول رقـــاب السوريين 
تـــحـــت مـــســـمـــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والانــفــتــاح الاقــتــصــادي ومـــا جـــرى منذ 
انفجار الأزمة وحتى الآن هو استكمال 
لهذه الــمــؤامــرة التي لــن نكون قادرين 
على مواجهتها سوى بالحل السياسي 
وتطبيق الــقــرار 2254 وإنــجــاز التغيير 
ــامـــــل، وإلا فـــالـــمـــؤامـــرة  ــ الـــــجـــــذري والـــــشـ
ــتـــمـــرة حــــتــــى تــفــتــيــت  ــــوف تـــبـــقـــى مـــسـ ــ سـ

سورية وتفجيرها من الداخل.

المؤامرة خارجية أم داخلية

رفعت الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية سعر جميع الخدمات والسلع وأجور النقل العامة والأدوية وباقات النت والسلع 
الغذائية حتى في مؤسسات السورية للتجارة بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مع رفع سعر البنزين وتخفيض كمياته 

وفقدان مادة المازوت وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات عالية، فيما استمر تراجع الليرة السورية بشكل مستمر 
مترافق مع ارتفاع جنوني للأسعار فاق ارتفاع سعر الصرف.

ما جرى منذ 
انفجار الأزمة 

وحتى الآن 
هو استكمال 
لمؤامرة التي 

لن نكون قادرين 
على مواجهتها 

سوى بالحل 
السياسي 

وتطبيق القرار 
2254 وإنجاز 

التغيير الجذري 
والشامل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال مطار البرتغال في إضراب
بــــدأ عــمــال الـــمـــطـــارات فـــي الــبــرتــغــال الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــــن الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، والــــــذي  ــــي الـــــســـــادس مـ إضــــرابــــهــــم فـ
ــابــــات عــمــالــيــة  ــقــ ــيــــن، الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه نــ ســيــســتــمــر إلــــــى يــــومــ
مـــتـــعـــددة. بــمــا فـــي ذلــــك نــقــابــة عـــمـــال الــبــحــريــة الــتــجــاريــة، 
ووكالات السفر، ووكالات الشحن والصيد. واتحاد عمال 
الطيران والمطارات. وشارك في الإضراب فنّيو المناولة 
فــي الــمــطــارات، والاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي لــعــمــال الــمــطــارات 
والطيران. ويعتبر هذا الإضــراب جــزءاً من نــزاع عمالي 
ــة Portway الــتــي  ــابـــات وشــــركــ ــقـ ــنـ مــســتــمــر بـــيـــن هـــــذه الـ
تــعــمــل فــي الــمــطــارات وتــخــدم شــركــة easyJet  ويـــدور 
هــذا الــنــزاع حــول تفسير وتطبيق الاتفاقية المبرمة مع 
الــنــقــابــات والــشــركــة. وتــتــوقــع الــنــقــابــات أكــبــر مــشــاركــة في 
هذا الإضراب. وأعلن ممثلو العمال عن خطط للإضراب 

إلى أجل غير مسمى في أيام العطل الرسمية.

كندا عمال بريتش كولومبيا يعلنون إنهاء الإضراب
بعد الإضــراب الــذي قــرره عمال بريتش كولومبيا، على 
ــلـــن الـــعـــمـــال الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى إنـــهـــاء  ــــدة أســـابـــيـــع، أعـ مــــــدار عـ
الإضراب رسمياً، في السادس من هذا الشهر، والموافقة 
على عقد جديد، حيث شارك في هذا الإضراب عن العمل 
نحو 7400 من أعضاء النقابة، في الموانئ وفــي بعض 
المناطق، مثل مترو فانكوفر، والأمير روبرت. حيث أعلنت 
نقابة الاتحاد الكندي الدولي للمخازن والمستودعات أن 
أغلب أعضائها بنسبة 74.66% قد وافقوا وصدقوا على 
 Employers Association Bc Maritim مــع  صفقة 
وأشارت إلى أن هذا الحرص على البلاد لا يعني تجاهل 
مطالب العمال، وفيما سبق فشلت المفاوضات بين نقابة 
العمال والحكومة في بريتش كولومبيا، حيث أعلن عمال 
الــمــوانــئ عــودتــهــم إلــى الإضــــراب مــجــدداً على خلفية هذا 

الفشل.

 الولايات المتحدة إضراب عمال
 مدينة لوس أنجلوس

ــاً عــن  ــ ــــرابـ عـــمـــال مـــديـــنـــة لـــــوس أنـــجـــلـــوس يــنــظــمــون إضـ
العمل مدة يوم واحد الثلاثاء 8 آب الجاري، احتجاجاً 
عــلــى مــفــاوضــات الــعــقــد. حــيــث شــــارك أكــثــر مـــن 11000 
عضو فــي الاتــحــاد الــدولــي لعمال الــخــدمــة المحلية في 
الإضرابات منهم عمال الصرف الصحي والميكانيكيون 
الثقيلة وضباط المرور والمهندسون والعديد من عمال 
المدينة، الذين خرجوا من العمل للاحتجاج على إدارة 
المدينة وغيرها من »الممارسات غير العادلة التي تقيد 
حقوق العمال والنقابات«، وفقاً لبيان من الاتحاد. قال 
نــائــب رئــيــس الــنــقــابــة وهــــو عــامــل جــمــع مــيــاه الــصــرف 
»نحن هنا في الخارج، لقد سئمنا عدم الاحترام عندما 
يتعلق الأمــر بالمساومة«، »نحن نطلب مــن كــل واحــد 

منكم كأعضاء في مجلس المدينة المساعدة«. 

كاليفورنيا إضراب عمال مدينة سان خوسيه
أعلنت النقابات التي تمثل ما يقرب من 4500 عامل 
في مدينة سان خوسيه يوم الاثنين 7 آب أن العمال 
سيضربون مدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب 
نقص الموظفين المزمن والأجـــور المنخفضة. جاء 
قرار الإضراب بعد تصويت أجرته النقابة الأسبوع 
الــمــاضــي، وتـــم الإعــــان عــنــه يـــوم الاثــنــيــن فــي تجمع 
حــاشــد مـــع عــمــال الــمــديــنــة ومــمــثــلــي الاتـــحـــاد الــدولــي 
واتــحــاد  الــمــحــلــي،  والــفــنــيــيــن  المحترفين  للمهندسين 
عــمــال الــبــلــديــات الاتـــحـــاد الأمــريــكــي لــلــولايــة، وعــمــال 
المقاطعة والبلدية المحليين أمام مجلس مدينة سان 
خوسيه. وسيتم الإضراب في الفترة من 15 إلى 17 
آب. وتتفاوض النقابات والمدينة منذ شهور ويعمل 
العمال بدون عقد منذ انتهاء مدته في أواخر الشهر 

الماضي.

	ǧنبيل عكام

ــاً أن أغــــلــــب عـــمـــال  ــ ــــضـ  هـــنـــا نــــاحــــظ أيـ
القطاع الخاص غير مشمولين بالمظلة 
التأمينية وبالأخص عمال القطاع غير 
الــمــنــظــم، فــهــم جــمــيــعــاً لا يــعــرفــون هــذه 
المظلة، وهذا مرتبط بضعف النقابات 
في القطاع الخاص وخصوصاً القطاع 
غير المنظم، إن حجم الفقر وانتشاره 
في البلاد مرتبط كذلك بطريقة توزيع 
الثروة الوطنية غير العادل بالمطلق، 
ونلاحظ كذلك أن قوة العمل متوزعة 
ــا مـــتـــعـــطـــلـــة وفـــئـــات  ــثــــرهــ بـــيـــن فــــئــــات أكــ
ــــرى تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــنــتــظــم أو غــيــر  ــ أخـ

منتظم، أو تعمل بأعمال هامشية.
 إن التقليل من حدة الفقر لا يمكن أن 
يتم إلا من خــال سياسات اقتصادية 
تهدف إلى رفع نسب النمو الاقتصادي 
وتحقق العدالة الاجتماعية في توزيع 
الثروة الوطنية، وسياسات اجتماعية 
تــحــقــق الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والأمـــــان 
ــــل مـــــــن حـــقـــوقـــهـــا  ــمـ ــ ــعـ ــ وتــــمــــكــــيــــن قـــــــــوة الـ
الــائــق. وهو  العمل  المختلفة وتأمين 
ــــروط الــــضــــروريــــة لــمــكــافــحــة  ــــشـ ــــد الـ أحــ
ــابـــات أن  ــقـ ــنـ الـــفـــقـــر، ولا بــــد لـــلـــدولـــة والـ
تـــدرك أن تكلفة الــفــقــر كــبــيــرة، وتكلفة 

عـــدم مــحــاربــتــه أكــبــر مـــن الــتــكــلــفــة الــتــي 
ــا  ــه. أمــ ــ ــنـ ــ ــــن أجـــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف مـ ــــذل مــ ــبـ ــ تـ
ــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة  الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـ
الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا الــحــكــومــات للقضاء 

على الفقراء فهذا أمر بعيد المنال. 
ــيـــه  نــــــحــــــن الـــــــــيـــــــــوم فـــــــــي عـــــــالـــــــم تـــــكـــــثـــــر فـ
الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات والــــــــتــــــــحــــــــولات، بـــجـــمـــيـــع 
الــــمــــجــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية 
ــــت مــــتــــرابــــطــــة  ــاتــ ــ وهـــــــــــذه الــــــتــــــحــــــولات بــ
ترابطاً عضوياً، إن حقوق العمال التي 
ــــدؤوب نحو  تــســلــب مــنــهــم، والــســعــي الـ
ــاد الـــلـــيـــبـــرالـــي، وتــقــلــيــص دور  ــتـــصـ الاقـ
الدولة في العملية الاقتصادية، بذريعة 
الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، لــم تــعــد تنطلي 

عــلــيــهــم. وإن الـــتـــحـــولات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، كـــانـــت هـــي الأســـــاس في 

فقدان هذه الحقوق. 
الــفــقــر حـــالـــة اجــتــمــاعــيــة تــعــيــشــهــا فــئــات 
ــا مــن  ــهــ ــانــ ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع نـــتـــيـــجـــة حــــرمــ مــ
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ ــلــــى الــــحــــقــــوق الـ الــــحــــصــــول عــ
الأســاســيــة وعــــدم تمكنها مــن حقوقها 
وبالأخص  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ــيــــاة مــعــيــشــيــة  الـــــدخـــــل الـــــــضـــــــروري لــــحــ
ــــق فـــــــي الـــعـــمـــل  ــــحــ كـــــريـــــمـــــة. ويــــعــــتــــبــــر الــ
والــحــصــول عــلــى الــكــســب لتحقيق هــذا 
الــــدخــــل الـــــضـــــروري مــــن أول الــحــقــوق 
الإنسانية التي لا بد أن تتوفر لجميع 
قـــــــوى الــــعــــمــــل الــــمــــتــــواجــــدة فـــــي ســــوق 
الــعــمــل، ومــكــافــحــة الــفــقــر يتطلب إتــاحــة 

الفرصة لكافة طالبي العمل في سوق 
ــلــــى فـــــرصـــــة عــمــل  ــمــــل لــــلــــحــــصــــول عــ ــعــ الــ
ــبــــاب كـــثـــيـــرة تــضــع  ــنــــاك أســ دائــــمــــة. وهــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي حـــالـــة الــفــقــر ومــن 
هـــذه الأســـبـــاب: - الــتــعــطــل عـــن العمل 
وانخفاض مستوى الأجــور بشكل لا 
يتناسب مع الواقع المعيشي وحرمان 
الــعــمــال مـــن حــقــوقــهــم الــتــي كفلتها لهم 
الدولية والوطنية مــن خلال  الشرائع 
الــدســتــور والــقــوانــيــن الــنــافــذة. الغالبية 
ــــال بـــــــــدون حـــمـــايـــة  ــــمـ ــــعـ ــــن الـ الــــعــــظــــمــــى مــ
تأمينية أو اجتماعية. الفجوة الكبيرة 
ــيــــاة  بــــيــــن الــــــــرواتــــــــب ومــــتــــطــــلــــبــــات الــــحــ
الــيــومــيــة، حــيــث إن الأجـــور  المعيشية 
لا تـــكـــاد تــســد رمــــق الـــعـــمـــال وأســـرهـــم. 

- ضعف النقابات من جهة، وتقاعس 
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى فــي  ــابــــات مـ ــقــ ــنــ هــــــذه الــ
الــــدفــــاع عــــن مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال مــــن جــهــة 
أخرى، مما أدى إلى انكفاء العمال عن 
القطاع  أمــا عمال  للنقابات.  الانتساب 
الخاص في التنظيم النقابي فنسبتهم 
ضــئــيــلــة، حــيــث لــم تــلــعــب الــنــقــابــات ذلــك 
ــــدور الــمــنــاط بــهــا فـــي حــمــايــة حــقــوق  الـ
العمال وخاصة في كيفية تحديد أجور 

العمال. 
ويــعــود ضعف الــنــقــابــات هــذا إلــى عدة 
ــبـــاب وفــــي مــقــدمــتــهــا تـــدخـــل أجــهــزة  أسـ
السلطة التنفيذية في شــؤون وأعمال 
النقابات، في تعيين ممثلي العمال في 

كافة مراحل الهرم النقابي.

القضاء على الفقر أم الفقراء
خلال هذه الأزمة الوطنية التي ما زالت تعيشها 

البلاد تشير الكثير من المعطيات التي حدثت للطبقة 
العاملة في القطاع الخاص وقطاع الدولة إلى شعور 

العمال أنه لا توجد قوى ذات تأثير كبير تعبر عن 
آرائهم ومواقفهم وهي لا تستطيع حماية حقوقهم 

وخاصة الأجور أو التعطل عن العمل.

الفقر حالة 
اجتماعية 

تعيشها فئات 
من المجتمع 

نتيجة حرمانها 
من الحصول 

على الحقوق 
القانونية 
الأساسية 

وعدم تمكنها 
من حقوقها 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

وبالأخص الدخل 
الضروري لحياة 

معيشية كريمة
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ــــد مــــــن الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الـــصـــحـــة  ــــزيـ ــمـ ــ الـ
والــــتــــعــــلــــيــــم والــــــضــــــمــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي 
الـــــــنـــــــاتـــــــو والـــــــتـــــــدخـــــــات  لا لأســــــلــــــحــــــة 

الإمبريالية.
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، يــــواجــــه الــعــالــم 
مرحلة تصعيد شديد العداء السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والــــعــــســــكــــري. تـــهـــدف 
القوى الإمبريالية، وخاصة الولايات 
ــلـــف شــمــال  ــيـــة، وحـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
الأطــلــســي، والاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
الــســيــطــرة عــلــى الـــمـــوارد الاقــتــصــاديــة 
لكوكبنا واستغلالها، وتقوية مجالات 
نـــفـــوذهـــا، وتــغــيــيــر الـــحـــدود الــجــديــدة. 
إن الــعــداوات بين القوى الإمبريالية 
ــــــل  ــــــواصـ ـــتـ تــــــتــــــفــــــاقــــــم بــــــــاســــــــتــــــــمــــــــرار، وتــــ
ــــاقـــــم،  ــفـ ـــتـــ ــــة وتــ ــــحـ ــلـ ــ ــــمـــــسـ الــــــــصــــــــراعــــــــات الـ
الأخــطــار الــتــي تــهــدد الــســام العالمي 

جسيمة.
ــلـــة ذات  ــنـــاضـ ــمـ ــيـــة الـ ــالـ ــمـ ــعـ ــابــــات الـ ــقــ ــنــ الــ
الــــتــــوجــــه الـــطـــبـــقـــي فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم توحد أصواتها وتكثف نضالها 
ضـــد اســـتـــمـــرار الـــتـــدخـــات الــعــســكــريــة 
والـــــحـــــروب، والـــعـــســـكـــرة الــمــتــســارعــة 
لـــــــلـــــــعـــــــاقـــــــات الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة، والــــــنــــــفــــــقــــــات 

العسكرية المتصاعدة.
 نطالب بحل حلف شــمــال الأطلسي 
ــــة،  ــــريـ ــــكـ ــــعـــــسـ ــــات الـ ــفــ ــ ــالــ ــ ــــحــ ــتــ ــ ــــع الــ ــيــ ــ ــمــ ــ وجــ

والقضاء التام على الأسلحة النووية، 
ــــرام اســـتـــقـــال وســــيــــادة جــمــيــع  ــتـ ــ واحـ

الدول.
ــاءات والـــتـــمـــيـــيـــز  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ  نـــســـتـــنـــكـــر الاسـ
والـــحـــظـــر والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ـــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة وحــــلــــف شـــمـــال  الــ
الأطـــلـــســـي والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ضد 
ــاً  ــبـ ــلـ تـــــؤثـــــر سـ ــلــــفــــة، لأنـــــهـــــا  دول مــــخــــتــ
ــلـــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الأســـــــر ذات  عـ
الـــدخـــل الــمــنــخــفــض والـــعـــمـــال وصــغــار 
المزارعين الفقراء والشرائح الشعبية 

بشكل عام.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، تستنكر الــحــركــة 
ــيـــة قـــــرار قــمــة الــنــاتــو  الــنــقــابــيــة الـــدولـ
بإضافة خطط إقليمية جديدة ولكن 
أيــضــاً لــتــحــديــد حــد أدنــــى قــــدره 2 ٪ 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــي  ــنـ مــــن الـ
الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري، مـــمـــا يـــزيـــد مــن 
ــــدادات  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة والاسـ ــــهـ ــــمـــــواجـ حــــــــدة الـ
ــالـــي  وخــــطــــر نــــشــــوب صــــــــراع إمـــبـــريـ
ــمــــة عــلــى  ــيــ ــــب وخــ ــــواقــ ــــع عــ ــمــــم. مــ ــعــ مــ
الشرائح الشعبية والناس العاديين 
الـــذيـــن يــدفــعــون دائـــمـــاً تــكــلــفــة الــعــداء 
ــالـــــي بــــالــــمــــوت والـــاجـــئـــيـــن  ــ ــــريـ ــبـ ــ الإمـ
ــيــــة  ــيــــشــ ــعــ وتــــــــــدهــــــــــور ظـــــــروفـــــــهـــــــم الــــمــ

والعمل.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ظـــــــــــروف ارتــــــفــــــاع 

الأســــــــــعــــــــــار الــــــمــــــعــــــمــــــم، والـــــتـــــضـــــخـــــم، 
ــــة  ــلـ ــ ــــويـ وســـــــــيـــــــــاســـــــــات الــــــتــــــقــــــشــــــف طـ
الــــــــــــمــــــــــــدى الــــــــــتــــــــــي قـــــــلـــــــصـــــــت جــــمــــيــــع 
الـــنـــفـــقـــات الــمــرتــبــطــة بــالاحــتــيــاجــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة ومــــــســــــتــــــويــــــات مـــعـــيـــشـــة 
الـــعـــمـــال؛ فـــي عــصــر يــتــم فــيــه رفــض 
جــمــيــع مــطــالــب الــعــمــال فـــي التعليم 
ــــان الاجـــتـــمـــاعـــي  ــمـ ــ ــــضـ والــــصــــحــــة والـ
وظـــــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــة الـــكـــريـــمـــة مــن 

قبل الحكومات البرجوازية بحجة 
نـــــقـــــص الــــــــــــمــــــــــــوارد، فــــــــــإن الــــــــزيــــــــادة 
ــــاق الــعــســكــري  ــفـ ــ ـــي الإنـ الإضــــافــــيــــة فـ
هي استفزازية وكذلك تكشف عن 

نواياهم الحقيقية.
نــقــف إلـــى جــانــب شــعــوب الــعــالــم التي 
الــحــروب  تعاني ونكثف نضالنا ضــد 
الإمبريالية وأسبابها الجذرية. يدعو 
اتحاد النقابات العالمي جميع النقابات 

الــمــنــتــســبــة إلــــيــــه وأصــــدقــــائــــه وجــمــيــع 
الــنــقــابــات ذات الـــتـــوجـــه الــطــبــقــي إلــى 
تنظيم فعاليات ومظاهرات مناهضة 
تحت  للإمبريالية  ومناهضة  للحرب 

شعار:
ــــد مــــــن الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الـــصـــحـــة  ــــزيـ ــمـ ــ الـ
والــــتــــعــــلــــيــــم والــــــضــــــمــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي 
الـــــــنـــــــاتـــــــو والـــــــتـــــــدخـــــــات  لا لأســــــلــــــحــــــة 

الإمبريالية.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

 قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، علينا أن نذكر 
أن الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة وأصــــحــــاب الـــثـــروات 
وخاصة حديثي النعم، هم شركاء في السياسة 
الاقتصادية القائمة، والتي تسير عليها الحكومة 
منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي، 
المبنية أساساً على الاقتصاد النيوليبرالي، أي 
سياسة إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية 
الــغــذائــيــة مــنــهــا والـــمـــحـــرقـــات بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا، 
ورفع أسعار الكهرباء على الصناعيين باستثناء 
ذي الــحــظــوة مــنــهــم، وإعـــطـــاء الأســــــواق لحفنة 
مـــن تــجــار الأزمـــــات والــــحــــروب، وفـــق تــوجــهــات 
صــنــدوق النقد الــدولــي، تحت شــعــار »المنافسة 

الحرة سوف تؤدي إلى خفض الأسعار«.
 إن الحقيقة تؤكد غير ذلك، لقد بات من المعروف 
أن مصالح كــل مــن أصــحــاب الــثــروات المنهوبة 
النيوليبرالية  السياسة  التي تبنت  والحكومات 
مستمرة وعلى حساب جيوب وبطون العمال 
إلى  أدى  مــا  المعيشية الأســاســيــة.  ومتطلباتهم 
رفـــــع تـــكـــالـــيـــف الـــحـــيـــاة الأســــاســــيــــة بــشــكــل يــنــهــك 

العمال بأجر خاصة والمواطنين عامة.
 قد يقول قائل، إن موجة الغلاء هذه تجتاح 
ــم عــــامــــة ومــــنــــهــــا بــــــادنــــــا. لــــكــــن بـــالـــمـــقـــابـــل  ـــالــ ــعـ الــ
ــاً عــمــالــيــاً ونـــقـــابـــيـــاً مـــن إضـــرابـــات  نــشــهــد حــــراكــ
واحـــتـــجـــاجـــات مــخــتــلــفــة، تـــقـــوم بـــه فـــي الــعــديــد 
ــــدان، الـــعـــربـــيـــة مـــنـــهـــا وغــــيــــر الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــن الـ مـ
حــــيــــث تــــطــــالــــب بـــتـــخـــفـــيـــض الأســــــعــــــار وزيــــــــادة 
الأجـــــور. فــي مــحــاولــه منها لــوقــف هـــذا الــغــاء 
وتــخــفــيــض الأســــعــــار، وخـــاصـــة أســـعـــار الــمــواد 

ــــة إلــــــى الــــحــــد مــن  ــافـ ــ ــــة، إضـ ــيـ ــ ــــاسـ الــــغــــذائــــيــــة الأسـ
رفــع أســعــار الكهرباء والــمــحــروقــات بمختلف 
أنـــواعـــهـــا. نــاحــظ أن الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات، 
ــيـــة منها بـــدأت تــعــود لتتدخل  خــاصــة الأوروبـ
في تنظيم السوق. من أجل حد رفع الأسعار، 
نــتــيــجــة هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات. إن أكــثــر مـــن 90 
فـــي الــمــئــة مـــن طــبــقــتــنــا الــعــامــلــة تــعــيــش بــحــالــة 
مــــن الـــفـــقـــر والـــــمـــــرض والـــجـــهـــل وكــــأنــــه الـــقـــدر 
ــلـــك الـــســـيـــاســـات  الـــمـــحـــتـــوم. فـــرضـــتـــهـــا عــلــيــهــا تـ
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، وكــانــت 
تقوم بإقرار زيــادات شكلية في الحد الأدنى 
للأجور مع كثير من الدعاية والبهرجة ليبقى 
هـــذا المطلب للطبقة الــعــامــلــة غــامــضــاً ومــجــالًا 

لتلاعب الحكومة وأرباب العمل فيه.
ــــو أجــــــر لا  ــــوم هـ ــيـ ــ  إن الــــحــــد الأدنـــــــــى لــــأجــــر الـ
يكفي العامل حتى لسد رمق الجوع والعطش 
ــالـــطـــبـــع لا يــســتــجــيــب لــمــتــطــلــبــات وحــــاجــــات  وبـ
ــــى الــمــقــبــول.  الــعــامــل الأســاســيــة فـــي حــدهــا الأدنـ
لذلك لا بد من إعادة النظر في قيمته الأساسية 
الحد  للعامل تحقيق  الــتــي تضمن  القيمة  وهــي 
الأدنــــى مــن الــعــيــش الــكــريــم. وهـــذه مهمة لا بد 
أن تكون بالمقام الأول من اهتمامات النقابات. 
من خلال مفاوضات تتضمن موقفاً واضحاً مع 
الدولة وأرباب العمل. لمواجهة الغلاء وارتفاع 
الأســعــار، واجــتــثــاث الفساد الــذي ينهب العمال 

والدولة والمجتمع.
 إن ربــط الحد الأدنــى للأجور يجب أن يكون 
مرتبطاً بالغلاء وارتــفــاع الأســعــار عبر تطبيق 
السلم المتحرك للأسعار. وليس كما تــروج له 
السلطات التنفيذية ربط الأجــر بالإنتاج تحت 

من يرفع الأسعار؟
السؤال الذي يطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها 

البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون على الاستيراد؟ أم اصحاب الاستثمارات 
الكبرى؟ أم كما قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية، الأسعار 

بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم النقابات؟

مــســمــع وصـــمـــت الـــنـــقـــابـــات. ولـــكـــن كــــي تــفــرض 
الطبقة العاملة تطبيق حق تأمين وتحسين الحد 
الأدنـــــى لـــأجـــور الــــذي يــؤمــن كــافــة احــتــيــاجــاتــهــا 
الكريم،  العيش  الأساسية والضرورية ويحقق 
يتطلب هــذا أن ترتقي إلــى درجـــة طبقة لذاتها 
تعرف مصالحها وكيفية انتزاعها. ومن شروط 
ذلــــك قــــوة وفــعــالــيــة تــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي المستقل 
ليكون البوصلة والمرشد للأغلبية الساحقة من 

العمال.
 إذا كانت تلك القوى الطبقية المشبعة بالفساد 
والنهب، لا ترى الطبقة العاملة طبقة اجتماعية 
لها مصالحها ولها حقوق لا بد أن تؤدى، وهي 
منتجة لتلك الثروات التي ينهبونها. نقول لهم، 
إن الطبقة العاملة موجودة. لكنها تفتقد مؤقتاً 
ــقـــادرة عــلــى تــوحــيــدهــا وتنظيم  تــلــك الــنــقــابــات الـ

ــــد بـــالـــعـــمـــل  ــــديـ عـــمـــلـــهـــا وقـــــــواهـــــــا، والـــــقـــــيـــــام مـــــن جـ
الأساسي الذي قام به مؤسسو الحركة النقابية
. إن تاريخ الطبقة العاملة السورية وتجربتها 
الـــواســـعـــة والـــمـــهـــمـــة، بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــا وبــهــزائــمــهــا، 
عــلــمــتــنــا بــــأن الأمـــــور قـــد تــتــغــيــر بــســرعــة كــبــيــرة. 
المال بذريعة  التنازلات لقوى رأس  إن تقديم 
الأزمـــة والــحــرب وابــتــعــاد الــنــقــابــات عــن أهدافها 
الأســـاســـيـــة والـــــــذي فــــي الـــمـــقـــدمـــة مــنــهــا تــحــســيــن 
ــا يــــتــــنــــاســــب مــــــع مـــســـتـــوى  ــمــ الأجـــــــــــور لــــلــــعــــمــــال بــ
الــمــعــيــشــيــة، وعـــجـــز الـــنـــقـــابـــات عــــن الــتــعــبــيــر عــن 
ــــؤدي ذلـــــــــك إلـــــــــى حــــالــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــا سـ ــهــ ــالــ ــمــ ــــكـــــات عــ مـــــشـ
ليست في مصالح الطرفين، العمال والنقابات، 
وستكون النتيجة فقدان هذه النقابات لقاعدتها 
الأساسية وهــي الطبقة العاملة مبرر وجودها 

وشرعيتها.    

اليوم العالمي لعمل النقابات من أجل السلام
بعض ما جاء في البيان 

الذي أصدره اتحاد 
النقابات العالمي حول 

السلام وإنهاء الحروب 
والموقف من حقوق 

العمال. 
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وبـــحـــســـب قــــــــرار الــــــــــــوزارة يـــحـــســـب الــكــيــلــومــتــر 
الواحد بالنسبة لحافلة رجال أعمال )30 راكباً( 
60 لـــيـــرة، وبــالــنــســبــة لــبــاص الــبــولــمــان الــعــادي 
)45 راكباً( 50 ليرة سورية للكيلو متر الواحد، 
أما الميكرو باص بولمان حديث مكيف محدث 
على القانون الاستثمار رقم 10 سعة )33-30 

راكب( بـ 53 ليرة سورية لكل كيلومتر.
ــافــــة نــســبــة 20% عــلــى  ــاً إضــ تــضــمــن الــــقــــرار أيــــضــ
الــتــعــرفــة الــمــعــتــمــدة لــلــمــحــافــظــات الــشــرقــيــة كبدل 

خطورة، لحين زوال الأسباب.
وبحسب الأســعــار الــجــديــدة فــي بعض شركات 
الــــبــــولــــمــــان، وهـــــي غـــيـــر نـــهـــائـــيـــة، فـــقـــد بـــلـــغ ســعــر 
الـــتـــذكـــرة بــيــن دمــشــق والـــاذقـــيـــة 21 ألــــف لــيــرة 
ســوريــة لــرجــال الأعــمــال، مقابل 15 ألــفــاً للباص 
العادي. وبين دمشق وحلب 24 ألفاً وخمسمئة. 
ودمشق- حماة 13 ألفاً لرجال الأعمال، مقابل 
10 آلاف وتسعمئة للباص الــعــادي. ودمشق- 
ــــرة. ودمــــشــــق-  ــيـ ــ لـ صـــافـــيـــتـــا 9 آلاف وســـتـــمـــئـــة 
طـــرطـــوس 11 ألـــفـــاً وأربــعــمــئــة لــبــاص الــبــولــمــان 
الــعــادي. أمــا دمــشــق- الــســويــداء 10 آلاف ليرة 

سورية.

نسبة الزيادة 100% تقريباً!
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن نــســبــة الـــزيـــادة الــحــالــيــة 
تـــقـــارب 100% عــلــى الــــزيــــادة الــســعــريــة الــســابــقــة 

التي تم إقرارها في شهر أيار الماضي.
الكيلومترية  التعرفة  كانت  المثال  سبيل  فعلى 
لــحــافــلــة الــبــولــمــان لـــرجـــال الأعـــمـــال )30( راكــبــاً 
32,40 ليرة لكل كيلومتر، وأصبحت الآن 60 

ليرة!

الأولوية للشركات والسلبيات 
للمواطنين!

بررت الوزارة قرارها بارتفاع تكاليف التشغيل 
للبولمان الــواحــد، من ارتفاع الزيوت المعدنية 
ــــع الـــغـــيـــار  ــــطـ ــانــــة والإصـــــــــــــاح وقـ ــيــ وأجـــــــــــور الــــصــ
ــــرواتـــــب والأجـــــــور وتــكــلــفــة الــــمــــازوت وعـــدم  والـ
التكاليف  الرسمي، وغيرها من  بالسعر  تأمينه 

وفقاً لطلبات شركات النقل، كما جاء بالقرار.
فالقرار راعى ارتفاع التكاليف على المستثمرين 
دون الــنــظــر لانـــعـــكـــاس هــــذه الارتــــفــــاعــــات على 

المواطن!
فالأولوية بحسب الرسميين للشركات الخاصة 

على حساب المواطنين على طول الخط!
بــالــمــقــابــل فـــإن أكــثــر الــفــئــات الــمــتــضــررة مــن هــذا 
الـــقـــرار هــم الــطــاب الــجــامــعــيــون والــعــســكــريــون، 
ــثـــر مــــن غــيــرهــا  ــــذه الـــشـــرائـــح أكـ نــــظــــراً لـــحـــاجـــة هـ

للتنقل بين المحافظات بصورة متكررة.
فـــطـــالـــب يــــــدرس بــجــامــعــة دمـــشـــق مــــن مــحــافــظــة 
أخرى عليه تكبد ما يقارب الـــ80 ألف إلى 196 
ألف شهرياً، في حال قام بزيارة أهله مرة كل 

أســـبـــوع، دون إضــافــة تــكــالــيــف الــمــواصــات من 
وإلــى الــكــراج، وهــذا المبلغ يــعــادل الحد الأدنــى 

للأجر رسمياً!
وكذلك الأمــر بالنسبة للعسكري الــذي سيتكبد 
تكلفة شــهــريــة تــعــادل 200 ألـــف شــهــريــاً، مقابل 
دخــــل لا يــتــجــاوز 150 ألــــف لـــيـــرة، دون الــنــظــر 
للتكاليف المعيشية الأخــرى، من غــذاء وطبابة 

ومستلزمات عديدة.

تعديل أجور النقل للسرافيس وباصات 
النقل الداخلي

صـــــرح عـــضـــو الــمــكــتــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي مــحــافــظــة 
دمـــشـــق »قـــيـــس رمــــضــــان« بـــــأن شــــركــــات الــنــقــل 
ــــور وبــأنــه  الــداخــلــي تــقــدمــت بــطــلــبــات لــرفــع الأجـ
ســــتــــتــــم دراســــــــــــــة الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــــحـــــاصـــــلـــــة عـــلـــى 
ــفــــاع أجـــــور قــطــع الــتــبــديــل ومــخــتــلــف  صــعــيــد ارتــ
الـــمـــواد والــمــســتــلــزمــات عــلــى صــعــيــد الــبــطــاريــات 
والإطـــــارات ولاســيــمــا عــنــد ارتــفــاع ســعــر صــرف 
ــقــــل بــيــن  ــنــ ــــد قـــــــــرار رفـــــــع أجـــــــــور الــ ــعـ ــ الــــــــــــدولار وبـ

المحافظات.
علماً أن السعر الرسمي حاليا يقدر بـ400 ليرة 
للخط القصير و 500 ليرة للخطوط الطويلة.

لتصدر بعدها وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك بتاريخ 10 أب 2023 قـــراراً باعتماد 
الـــتـــعـــرفـــة الــكــيــلــومــتــريــة لـــكـــل مــــن الــمــيــكــروبــاص 
سرفيس )9-14( راكــبــاً العاملة على الــمــازوت 
لتصبح 38 ليرة لكل كيلومتر، والميكرو باص 
أمـــا  ــــرة.  ــيـ ــ لـ لـــتـــصـــبـــح 35  ــــادي )25( راكــــــــب  ــعــ ــ الــ
الميكرو باص الذي يعمل على المازوت بدون 
تكييف )24( راكباً فما فــوق لتصبح 32 ليرة. 
والميكرو باص شبه البولمان )40- 45( راكباً 

لتغدو 38 ليرة.

أزمة المواصلات والمزيد من التضييق!
أزمــة مواصلات  كافة  السورية  المناطق  تشهد 
خـــانـــقـــة ومــــســــتــــمــــرةـ، يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا فــــي بــعــض 
المناطق بالحادة، وذلك نتيجة الرفع المستمر 
لأسعار المحروقات وعدم توفير المخصصات 
الــــمــــدعــــومــــة كــــمــــاً وســـــعـــــراً بـــمـــا يـــلـــبـــي الـــحـــاجـــات 
ــا فـــي الـــســـوق الـــســـوداء  الــفــعــلــيــة، رغــــم وجــــودهــ

بأسعار مضاعفة للمضطرين! 
ــذا مــــع الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة  ــ يـــتـــزامـــن هـ

أعباء وتكاليف جديدة.. رفع أجور نقل الركاب بنسبة %100!
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك أجور نقل الركاب بين 
المحافظات بتاريخ 2023/8/8.

الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة بــــاســــتــــمــــرار، والأوضـــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة 
المتردية للمواطنين!

حيث ترتفع أسعار السلع والمواد في الأسواق 
بــشــكــل دائــــم دون ضـــوابـــط، عــلــى الـــتـــوازي مع 
إجــــــراءات تــخــفــيــض الـــدعـــم الـــجـــائـــرة، ومـــا يــطــرأ 
على الليرة مــن انخفاض فــي قدرتها الشرائية 
بنتيجة المضاربة على سعر الــصــرف، كــل هذا 
وســــط عــجــز رســـمـــي، إلا بـــالاســـتـــمـــرار بـــإصـــدار 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي تــحــمــل فــــي طــيــاتــهــا مــــزيــــداً مــن 

التضييق على المواطنين أكثر فأكثر!

مزيد من الأعباء على الشارع السوري!
التعديلات الجارية على أجور نقل الركاب بين 
المحافظات، أو التعرفة الجديدة لخطوط النقل 
الــداخــلــي والــســرافــيــس، عــبــارة عــن أعــبــاء مادية 
إضـــافـــيـــة كــبــيــرة عــلــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، وهــــي أعــبــاء 
يومية اضطرارية للوصول إلى مكان العمل أو 

الدراسة أو لقضاء أية حاجة ضرورية!
إلـــى عــامــل يستقل وسيلتي نقل  الــنــظــر  فعند 
عمومي )سرفيس وهــي الأقــل تكلفة( ذهاباً 
وإيــــابــــاً بــتــكــلــفــة ألــــف لــيــرة لــلــرحــلــة، وبــصــورة 
يــومــيــة لــلــوصــول إلـــى مــكــان عــمــلــه عــلــى مـــدار 
يـــوم دوام فعلي شــهــريــاً، فنحن نتحدث   22
هنا عما يــقــارب 88 ألــف ليرة ســوريــة، وهو 
مــا يــعــادل ثلثي أجـــره تــقــريــبــاً، دون التطرق 
ــيـــث يــــكــــون مــــجــــبــــراً أن  لــــلــــحــــالات الــــطــــارئــــة حـ
يــســتــقــل وســيــلــة نــقــل بــتــكــلــفــة أعــلــى )تــكــســي- 
تــكــســي ســـرفـــيـــس(، لــيــصــبــح وســطــي تكاليف 
المواصلات الشهرية للفرد الواحد ما يعادل 

100 ألف ليرة!
هذا المبلغ الشهري من الناحية العملية يتجاوز 
قـــــدرة غــالــبــيــة الأســـــر الـــســـوريـــة الـــمـــفـــقـــرة، الــتــي 
تعيش سلفاً تحت خط الفقر، وتعجز عن تأمين 

احتياجاتها المعيشية الأساسية!

بدائل التكيف والمرونة لا تحل الأزمة 
المعممة!

الــمــواطــن الـــذي بــات بحاجة إلــى راتـــب لتغطية 
ــــات، وراتــــــــــب أو اثــــنــــيــــن مــع  ــــواصــ ــمــ ــ ــيـــف الــ ــالـ ــكـ تـ
اســـتـــمـــرار الــعــجــز عـــن تــغــطــيــة مــتــطــلــبــات حــيــاتــه 
الأساسية، يغدو المشي سيراً ع الأقدام الخيار 

الوحيد أمامه!

فالبعض من الشباب يمشون مسافة سيراً على 
الأقــــــــدام، ومــــن ثـــم يــلــتــحــقــون بــوســيــلــة نــقــل كي 

يوفروا على أنفسهم أجرة سيرفيس!
فــيــمــا يــلــجــأ الــبــعــض، وتــحــت ضــغــط الاضـــطـــرار، 
ــلــــة بـــحـــســـب الإمـــــكـــــانـــــات الـــمـــتـــاحـــة،  ــلــــول بــــديــ لــــحــ
كــظــاهــرة الـــدراجـــة الــهــوائــيــة الــتــي بــاتــت شائعة، 
حـــالـــهـــا حـــــال الـــــدراجـــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــــدراجـــــات 
الـــنـــاريـــة، إضـــافـــة إلــــى ظـــهـــور بــعــض الـــمـــبـــادرات 
المجتمعية مثل )ع طريقك( في بعض المناطق 

والبلدات!
لــكــن كــل هـــذه الــبــدائــل لا تــحــل الأزمــــة المعممة، 
لا عــلــى مــســتــوى الــتــكــالــيــف الــمــرهــقــة بــالــنــســبــة 
ــــداد  لــلــمــواطــنــيــن، ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــادة أعـ

وسائط المواصلات وتحسين خدماتها!
فالبدائل الاضطرارية أعلاه، التي تعبر عن قدرة 
الـــمـــواطـــن عــلــى الــتــكــيــف ومـــرونـــتـــه فـــي الــتــعــامــل 
مــــع الأزمــــــــــات، غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــعــمــيــم، وهـــــي بـــآن 
تعمق الأزمــــة الــتــي يــتــم اســتــغــالــهــا بشكل كبير 
ومــســتــنــزف لــلــمــواطــن ولــمــرونــتــه وقـــدرتـــه على 

التكيف، وصولًا إلى الإنهاك المهدد للحياة!

الدور الرسمي وتعميق المعاناة!
بات الدور الرسمي بالواقع العملي يقتصر على 
الإعـــان عــن الــزيــادات السعرية، لأيــة سلعة أو 
خدمة، أو شرعنتها صمتاً وفساداً، دون مراعاة 
أوضــــــاع الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة، وتـــحـــديـــداً أصــحــاب 
الدخل المحدود التي تعرف الحكومة تماماً ثقل 
قراراتها عليهم ونتائجها الكارثية على حياتهم 

وخدماتهم ومعاشهم!
فـــــــخـــــــال أســـــــــبـــــــــوع واحــــــــــــــد تـــــضـــــاعـــــفـــــت مـــــعـــــانـــــاة 
الـــقـــرارات الرسمية،  الــمــواطــنــيــن بنتيجة بــعــض 
مــــثــــل، رفـــــع ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي لـــــ 10100 
ليرة سورية. ورفع تكلفة الحصول على جواز 
الــســفــر لـــ 3 مــايــيــن لــيــرة ســـوريـــة. ورفــــع سعر 
الأدويـــــــة بــنــســبــة 65%. ورفـــــع ســعــر الــبــنــزيــن لـ 
10 آلاف لــيــرة ســـوريـــة. ورفــــع أســـعـــار الــدخــان 
الوطني 50%. وأخيراً رفع أجــور النقل بنسبة 

!%100
وفي ظل الاستمرار بنهج التعامي عن مصالح 
الأقلية  مصالح  محاباة  مقابل  المفقرة  الغالبية 
مــن كــبــار أصــحــاب الأربــــاح فــإن مــعــانــاة الغالبية 

ستتعمق أكثر فأكثر!

أكثر الفئات 
المتضررة من 

القرار هم الطلاب 
الجامعيون 

والعسكريون 
نظراً لحاجة هذه 
الشرائح أكثر من 

غيرها للتنقل بين 
المحافظات بصورة 

متكررة!
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وكـــــانـــــت افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــــعـــــدد الــــمــــاضــــي مــن 
قاسيون رقم 1134، وعنوانها: »الحركة 
قد  آجـــاً«،  أم  عاجلًا  ستعود  الشعبية 

قالت بوضوح:

ــاع مـــؤشـــرات واحــتــمــالات  ــفـ »مـــع ارتـ
تـــجـــدد الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، يــتــضــامــن 
والمعارضة  النظام  فــي  الــمــتــشــددون 
مـــرة أخـــرى فــي ســعــي إلـــى إجهاضها 
وخنقها في مهدها، ويجري ذلك عبر 

الأساليب الرئيسية التالية:
استحداث أصــوات »معارضة« مصطنعة 
هـــــــدفـــــــهـــــــا تـــــضـــــلـــــيـــــل الــــــــــنــــــــــاس ومـــــــحـــــــاولـــــــة 
اســتــكــشــاف الــخــريــطــة الــمــســبــقــة لــلــحــركــة 

الشعبية للتحكم اللاحق بها.
الـــــتـــــحـــــريـــــض عـــــلـــــى الأعــــــــمــــــــال الــــمــــغــــامــــرة 
ــيـــر الــــمــــدروســــة،  الـــمـــتـــســـرعـــة الـــمـــتـــفـــرقـــة غـ
بحيث يسهل التعامل معها قمعياً. وعبر 
الــتــعــامــل الــقــمــعــي مــعــهــا، تـــجـــري مــحــاولــة 
ــقــــف، أي  كـــســـر ظـــهـــر الــــحــــركــــة قـــبـــل أن تــ
مــحــاولــة »تــربــيــة الــبــقــيــة« الــذيــن يــفــكــرون 

في التحرك السياسي.
ــبــــاح 2011 ومـــحـــاولـــة  الـــتـــخـــويـــف مــــن أشــ
إيــهــام الــنــاس بــأنّــه مــن الممكن أن تتكرر 
مــــرة  نـــفـــســـهـــا  نـــفـــســـهـــا والآلام  الأحـــــــــــداث 

أخرى«.
إنّ الــنــضــالات الــمــطــلــوبــة لــحــمــايــة الــطــور 
القادم من الحركة الشعبية ليست بالأمر 
الهين إطلاقاً، وخاصة بوجود قوى من 
الـــداخـــل والـــخـــارج، تــســعــى بــشــكــل مسبق 
لإعــــادة إدخــــال الــحــركــة فــي الــنــفــق القديم 
نفسه. ولكن مــع ذلــك، فــإنّ عنصر القوة 

الأساسي لدى الطور الجديد من الحركة 
هو وعيها، أي جملة الخبرات والمعارف 
والاستنتاجات التي وصلت الناس إليها 
بــالــتــجــربــة الـــمـــرّة، والـــتـــي تكسبها حــدســاً 
ســيــاســيــاً أكــثــر تـــطـــوراً بــمــا لا يــقــاس عما 

كانت عليه الأمور عام 2011.
فـــــــي الإطــــــــــــــار نـــــفـــــســـــه، فــــــــــــإنّ مـــــــن الـــمـــفـــيـــد 
الــتــذكــيــر بــاســتــنــتــاجــات ومــــواقــــف لــطــالــمــا 
تــمــت مــحــاربــتــهــا والــتــغــطــيــة عــلــيــهــا خــال 
الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، بــالــضــبــط فـــي إطـــار 
ــة الــــشــــعــــبــــيــــة  ــ ــ ــــركـ ــ ــــحـ ــ ــــل الـ ــتــ ــ ــــى قــ ــلــ ــ ــــل عــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
وتــحــويــلــهــا إلــــى مــطــيــة لــلــمــصــالــح الــضــيــقــة 
لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن فـــــي الـــــطـــــرفـــــيـــــن... وبـــشـــكـــل 
خــاص عبر تصوير الأمــور ضمن ثنائية 
»ثـــورة« أو »مــؤامــرة«؛ وهما توصيفان 
لا يمكن لأي منهما أن يصف الواقع كما 
هــو ولا أن يــفــســره... ومــنــع الــحــركــة من 
تفسير الواقع بشكل صحيح، يعني منعها 
من تغييره، لأنّــه من لا يستطيع تفسير 
الـــــواقـــــع تـــفـــســـيـــراً صـــحـــيـــحـــاً لــــن يــســتــطــيــع 

بحالٍ من الأحوال أن يغيره.
فـــــيـــــمـــــا يــــــــلــــــــي، نــــــــعــــــــرض لـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــمــقــتــطــفــات مـــن كــتــاب د. قــــدري جــمــيــل، 
أمـــيـــن حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، »الأزمـــــة 
ــــة: الـــــجـــــذور والآفـــــــــــــاق«، والــــــذي  الـــــســـــوريـ
تمت كتابته عــام 2018، والـــذي يتضمن 
فــهــم وتـــصـــورات حـــزب الإرادة الشعبية 
للحظة انطلاق الحركة الشعبية بطورها 
ــا،  ــهــ ــاقــ وآفــ جــــــذورهــــــا،   ،2011 عــــــام  الأول 
ــــات الـــتـــي  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والــــــــــــذي لا تــــــــــزال الاسـ
الشعبية  للحركة  تضمّنها مفيدة وراهنة 

بطورها الجديد... 

الحركة الشعبية: النشاط

تواصل قوى متعددة، من المتشددين ضمن النظام، ونظرائهم ضمن المعارضة، محاولاتها 
لاستباق وإجهاض احتمالات طورٍ جديد من الحركة الشعبية. يجري ذلك بطرق متعددة أبرزها 

هي تلك التي تكرر القديم على أنه جديد؛ بكلامٍ أوضح، فإنّ أبرزها هي الدفع نحو تكرار الأشكال 
نفسها من الحراك السابق، وبالشعارات نفسها وطرق العمل نفسها، وخاصة منها المنعزلة 

عن الناس وذات الطابع المغامر، وضمناً الحديث مرة جديدة عن »عسكر منشق« وما شابه.

أزمة أم ثورة؟
»في أحسن الأحوال، كان 15 آذار تعبيراً 
عن وضع ثوري، وشّتّان ما بين الوضع 
الـــثـــوري والــــثــــورة. الـــوضـــع الـــثـــوري هو 
احـــتـــمـــال ثـــــورة واحـــتـــمـــال ثـــــورة مــضــادة 
ــثـــوري ثــاثــة شـــروط  ــاً. ولــلــوضــع الـ أيـــضـ
حسب لينين، وعادة ما تتحدث الأدبيات 
ــالــــث، الـــشـــرط  ــثــ عــــن شـــرطـــيـــن وتـــنـــســـى الــ
الأول، مَن هم فوق لا يستطيعون الحكم 
بــالــوســائــل الــســابــقــة، الــشــرط الــثــانــي، مَــن 
هـــم تــحــت لا يــســتــطــيــعــون تــحــمــل العيش 
بــالــطــريــقــة الــســابــقــة. أمــــا الـــشـــرط الــثــالــث، 
والذي لا معنى للشرطين الأولين دونه، 
فـــهـــو درجــــــة الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الــعــالــي 
لــلــجــمــاهــيــر، وهــــذا يــخــلــق احــتــمــال تحويل 
الــوضــع الــثــوري إلــى ثـــورة. لكن إذا كان 
العامل الذاتي غير جاهز لتحويل الوضع 
الـــثـــوري إلـــى ثــــورة، فــإنــه فــي ظـــلّ الــهــزة 
العميقة الــتــي تــطــيــح بــكــل الــبــنــى السابقة 
ــــى الـــمـــجـــتـــمـــع  ــنــ ــ ــنـــــى الــــــــدولــــــــة وبــ ــ ــاً؛ بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــعـ فـ
الـــســـيـــاســـيـــة، تـــنـــشـــأ خــــطــــورة حــــالــــة فــــراغ 
يمكن أن تــؤدي إلى العودة إلى الــوراء. 
لــذلــك فــإن الــوضــع الــثــوري هــو مخاطرة 
مفروضة مــوضــوعــيــاً، والأحــــزاب الجدية 

عليها أن تــكــون جــاهــزة لــمــاقــاة الــوضــع 
ــثـــوري عــنــدمــا يـــأتـــي، لأنــــه إذا أتــــى ولــم  الـ
تكن مستعدة لاستقباله، فإن الاتجاهات 
العفوية للتطور ستتحكم به، وهنا يصبح 
تحول الوضع الثوري إلى ثورة مضادة 
رجعية معادلًا لاحتمال تحوله إلى ثورة 
الاقتصادي  الاجتماعي  بالمعنى  تقدمية 

والسياسي«. )ص. 10-9(.
»لا يــمــكــن لأحـــد أن يــنــكــر وجــــود نــشــاط 
ســيــاســي عـــــالٍ، ومــــن حــيــث الــمــظــهــر فــإنــه 
كـــان مــفــاجــئــاً لــكــثــيــريــن، لــكــنّ الــحــقــيــقــة أنــه 
نتاج تراكم امتد عشرات السنين، من كتم 
الحريات السياسية ومنعها من التطور، 
لذلك خرجت الأمور بالشكل الذي رأيناه 
حيث النقيصة السياسية هي أن الحركة 
الشعبية، قد انطلقت بهذا الشكل العفوي 
لعدم وجود حركة سياسية تقود... لهذا 
ــنـــاك قــــيــــادة لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي،  لــــم تـــكـــن هـ
ــــا ظـــهـــر هــــي قــــيــــادات عـــفـــويـــة لــلــمــوجــة  ومـ
ــــذه  الأولـــــــــى الـــســـلـــمـــيـــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، وهـ
الموجة وقــيــاداتــهــا العفوية لــم تكن تريد 
رفع السلاح، أما كيف وصلت الأمور إلى 
الــمــواجــهــة بــالــســاح وكــيــف دُفـــعـــت لــذلــك 
فتلك قــصــة أخـــــرى... مــا جـــرى فــعــلــيــاً هو 
عملية تطويق للعناصر السلمية من عدة 
قوى، من الداخل والخارج«. )ص. 10(.

عنصر القوة 
الأساسي لدى 

الطور الجديد 
من الحركة 

هو وعيها أي 
جملة الخبرات 

والمعارف 
والاستنتاجات 

التي وصلت إليها 
بالتجربة المرّة

مركز دراسات قاسيون
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ملف )سورية 2023(

 السياسي المتصاعد! 

15 آذار كان 
تعبيراً عن وضع 

ثوري وشّتّان 
ما بين الوضع 

الثوري والثورة 
الوضع الثوري 

هو احتمال ثورة 
واحتمال ثورة 

مضادة أيضاً

»الأزمة هي كارثة من جهة وهي فرصة 
مــن جــهــة ثــانــيــة، وفـــي الــوقــت نــفــســه، في 
حــــــــال لــــــم يــــتــــم حــــــل الأزمـــــــــــة نـــــكـــــون أمــــــام 
ـــت الأزمـــــة ذهــبــنــا  الـــكـــارثـــة، وفــــي حــــال حُـــلَّ
نــحــو فـــرصـــة جــــديــــدة، لـــذلـــك لــيــس مــعــيــبــاً 
الــــحــــديــــث عـــــن أزمــــــــــة، ولــــيــــس نــــقــــصــــاً فــي 
الثورية، بل هو فهم ثوري حقيقي علمي 

للواقع الموجود«. )ص. 11-10(.
»علمياً وماركسياً، الثورة تعني التغيير 
الحياة الاقتصادية  النوعي في  الجذري 
الاجتماعية والسياسية، وما رأيناه عملياً 
كان تحركات شعبية للتعبير عن استياء 
عــمــيــق، ولــــم تــكــن هـــنـــاك بـــرامـــج بالمعنى 
الــــواضــــح والــعــمــيــق »بــــرامــــج ثــــوريــــة« ... 
ــيــــر الــــعــــفــــويــــة وحــــــدهــــــا لا تــضــع  ــاهــ ــمــ الــــجــ
البرامج، هي تتحرك عفوياً، مطلوب من 
القوى السياسية أن تضع البرامج وتقود 
على أساسها حركة الجماهير العفوية... 
الــحــديــث عــن ثـــورة أمـــر لا يــجــوز قياسه 
فقط برفع السلاح، وإنما مقياس الثورة 
هو درجــةُ جذرية الشعارات والأهــداف، 
اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما لم نرَه أو 
نلمسه فــي كــل الـــحـــالات الــتــي لــم تتخطَّ 
ــثـــر مــــن إطــــــار تـــغـــيـــيـــراتٍ مــــا فــــي الــبــنــيــة  أكـ
الـــســـيـــاســـيـــة، دون الـــحـــديـــث الــــجــــدي عــن 
الــبــنــى الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــذلــك 
أستطيع القول، إننا شهدنا وضعاً ثورياً 
كانت له تعقيداته في مرحلته الأولى، 
ونــعــيــش ونـــــرى مـــراحـــلـــه الـــاّحـــقـــة، 
وليست  أمامنا  هي  الحقيقية  الــثــورة 

وراءَنا«. )ص. 12(.
يــكــون  لا  ــقّــــه،  حــ  2011 آذار  تــعــطــي  »أن 
إطـــاقـــاً بــقــطــعــه عـــن جـــــذوره والــمــقــدمــات 
الـــتـــي دفـــعـــت نـــحـــوه، وتـــصـــويـــره وكــأنــمــا 
ــة  ــــي ســــوريــ ــــن فـــــــــــراغ. الأزمـــــــــــة فــ حـــــــدث مــ
ــقـــة، وهــــنــــالــــك صــــعــــوبــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي  ــيـ ــمـ عـ
تحديد نقطة بدئها؛ لأن هذه الأزمــة هي 
تعبير عــن أزمــــة مــنــظــومــة رأســمــالــيــة في 
بلد تابع، لذلك أعتقد أنّ تتبّع تطور هذه 
المنظومة، وتراكمات هذا التطور خلال 

النصف الثاني من القرن العشرين، يمكن 
لــلــعــام 2011... وعــلــيــه عندما  أو يــوصــلــنــا 
نريد التكلم عن الأسباب، فإن الهدف هو 

المعالجة«. )ص. 14-13(.
»إن لينين قــد فــهــم أنــه كما أنّ للثورة 
قوانينها  المضادة  فللثورة  قوانينها، 
أيــضــاً... وأحـــد أســبــاب الــثــورة الــمــضــادة 
الجماهيرية،  الحركة  هــو حيادية وشــلــل 
بلا جمهور، سوف  طليعياً  لأن حزباً 

تنتهي طاقته بسرعة«. )ص. 61(.

الحركة الشعبية
»لـــلـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي ســــوريــــة تــقــالــيــد 
كــبــيــرة تــســتــمــد قــوتــهــا مـــن الـــتـــاريـــخ ومــن 
ــنـــــوع هــــــو بــــــذات  ــ ــتـ ــ الـــــتـــــنـــــوع، لــــكــــن هــــــــذا الـ
ــغِـــلَّ من  ــتُـ ــا اسـ الـــوقـــت نــقــطــة ضــعــف إذا مـ
قـــبـــل الـــخـــصـــوم والأعـــــــــــداء، حـــيـــث الـــدولـــة 
جــديــدة، والتقاليد مــا زالــت غير راسخة، 
وفي ظل انعدام الحريات السياسية كان 
تـــطـــور الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة بـــطـــيـــئـــاً... وهــنــا 
لا يــمــكــن إلا أن نـــتـــذكـــر أن هـــذا الــحــال 
في سورية  الشعبية  للحركة  المؤقت 
ليس حالها هي فقط، بل هو حال كل 
الحركات الشعبية في العالم والقوى 
السياسية المنبثقة عنها، خلال مرحلة 
الركود الذي ساد في النصف الثاني 
من القرن العشرين«. )ص. 97-96(.

»الحركة الشعبية تعني درجة اهتمام 
يعانون  التي  مشكلاتهم  بحل  الناس 
مـــنـــهـــا، ولـــكـــن لـــيـــس فـــقـــط ذلــــــك، بــل 
جديدة؛  بطريقة  إليها  النظر  تحديداً، 
الــبــحــث عـــن أســبــابــهــا الــعــمــيــقــة وعــن 
حلولها الحقيقية... هذا هو المقصود 
بــالــحــركــة الــشــعــبــيــة. الــشــكــل الأكــثــر 
والمطالبة  الرفض  إعــان  هو  تقدماً، 
ــالٍ، فــي الــشــارع،  بالحقوق بــصــوت عـ
ولـــكـــن حــتــى لـــو اجــتــمــع ثـــاثـــة أشــخــاص 
في منزل ليتناقشوا فيما يجري سياسياً 
ومــا يجب أن يــجــري، فــهــذا أيــضــاً نشاط 

سياسي«. )ص. 97(.

»الــوضــع الــثــوري، كما قلنا ســابــقــاً، هو 
احتمال ثورة، وهو أيضاً احتمال ثورة 
مــــــضــــــادة. الـــــوضـــــع الــــــثــــــوري بـــشـــروطـــه 
ــق فـــي ســـوريـــة، الـــذيـــن في  الــثــاثــة مُــحَــقَّ
الأعلى لم يعد باستطاعتهم أن يحلوا أية 
المطلوب حلها،  المشكلات  مــن  مشكلة 
صغيرها وكبيرها، من هنا وزن الجهاز 
الأمني؛ الصراع باستخدام القوة فقط 
الذين »تحت«  الذكية.  بالحلول  وليس 
أكــثــر، وظــهــرت  التحمل  لا يستطيعون 
إلى الوجود درجة نشاط سياسي عالٍ. 
لكن فــي ظــل ضعف الحركة السياسية، 
وانــخــفــاض مــســتــوى الــوعــي السياسي 
الناتج عن الانخفاض الشديد لمستوى 
الحريات السياسية تاريخياً، إلى جانب 
متعددة،  واجتماعية  اقتصادية  أســبــاب 
فقد تمظهر النشاط السياسي بالأشكال 
ــا، كـــــان مــــن الـــســـهـــل خــــداع  ــاهــ ــنــ الـــتـــي رأيــ
الـــحـــركـــة وتــوجــيــهــهــا لأمـــاكـــن مـــســـدودة، 
دون أن تفهم إلى أين يوجهونها. ومثل 
الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي أيـــامـــهـــا الأولـــــــى، 
كمثل الطفل يتعلم المشي، وخــرج إلى 
ــــارع، بـــكـــل بـــســـاطـــة مــــن الــمــمــكــن أن  ــــشـ الـ
يضيع إذا لم يأخذ أحــدٌ بيده، يمكن أن 
يــعــود إلـــى الــمــنــزل مـــتـــأخـــراً، ويــمــكــن أن 
يــخــتــفــي مـــؤقـــتـــاً إلـــــى حـــيـــن يـــجـــده أهـــلـــه. 
ــــى  ــ ــا الأولـ ــهــ ــامــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي أيــ الــــحــــركــ
كــانــت هــكــذا: طــفــل تعلم الــمــشــي حــديــثــاً، 
فتح الــبــاب وخـــرج، لــم يجد أحـــداً يأخذ 
بـــــيـــــده، خـــــــاض تـــجـــربـــتـــه الأولــــــــــــى، ولــــو 
ــه لـــلـــمـــنـــزل لــكــان  ــ ــادتـ ــ تـــمـــكـــن أهــــلُــــه مــــن إعـ
خـــروجـــه الــثــانــي أكــثــر نــضــجــاً بــحــيــث لا 
يــكــرر أخــطــاء الــخــروج الأول. المشكلة 
أن هذا الطفل الذي تعلم المشي وخرج 
مــــن الــــمــــنــــزل، خـــــرج ولـــــم يَــــعُــــد، لأنـــــه تــم 
ــــطــــف مــــن قــــــوى مــحــلــيــة  اخـــتـــطـــافـــه! اخــــتُ
ــيـــة ودولــــــيــــــة، وتــــحــــت شــــعــــارات  ــيـــمـ ــلـ وإقـ
رنــانــة »وثـــورجـــيـــة« جــــداً، لــم تــكــن تريد 
تنفيذ أي مــنــهــا حــقــيــقــة، بــل كــانــت تريد 
إحـــداث اشــتــبــاك، وإدامــتــه لتنفيذ هدف 

وظــيــفــي آخــــر لــيــس لـــه عـــاقـــة بــالــحــركــة 
هــذه الوظيفة هــي تسهيل  الــشــعــبــيــة، 
)ص.  الــخــاقــة«  الــفــوضــى  وتطبيق 

.)99-98
»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لـــم تــكــن جــــاهــــزة، لكنها 
كــانــت ستعبر بــســرعــة بــفــتــرة تــكــوّن لو لم 
يمارَس  لم  ولو  العنفُ ضدها،  يمارَس 
الــعــنــفُ مــنــهــا، الـــعـــنـــف مــنــهــا وضــــدهــــا قــدمــا 
الـــمـــبـــرر أحـــدهـــمـــا لــــآخــــر، وســاقــا الحركة 
بــاتــجــاهــات لـــم تــكــن جـــاهـــزة لــهــا فــكــريــاً 
وســيــاســيــاً. هــــذا كــلــه كــــان مـــن الممكن 
لــو كانت هناك قــوى سياسية  تــجــاوزه 
طليعية... لكن هذه القوى كانت موجودة 
على الورق وهي جزء من التاريخ الآن، 
على الأرض ليست موجودة، والسبب، 
السبب  القائد«،  الــواحــد  »الــحــزب  نظام 
الــمــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة، الــســبــب مــســتــوى 
تطور  مــنــع  الـــذي  السياسية  الــحــريــات 
قوى سياسية طليعية يمكن لها أن تلهب 
عــنــدمــا  لـــذلـــك  الــحــركــة.  فــي توجيه  دوراً 
انــطــلــقــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، كـــانـــت هـــي في 
وادٍ والـــحـــركـــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة فـــي وادٍ 
آخــر، وليس هناك أي صلة بينهما، وهــذه 
للحركة  بالنسبة  الكبرى والــمــأســاة  الطامة 
السياسية التي لم يبقَ لها أساس للوجود 
لأنـــه لــيــس لــهــا جــمــهــور، ولــلــجــمــهــور أيــضــاً؛ 
الـــضـــائـــع لأن لــيــس هـــنـــاك أحــــد يـــأخـــذ بــيــده 
ويقوده، ولا أقصد بقيادته أن يعمل عليه 

زعيماً، بل أن ينصحه«. )ص. 100(.
ــــن  ــقـــى مـــعـــلـــقـــة عــــلــــى مَ ــبـ »أهــــمــــيــــة كــــبــــرى تـ
يــســتــطــيــع الأخــــــذ بـــيـــد الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
وهــــــــذا لا يــمــكــنــه إلا أن يــكــون عــابــراً 
للطوائف والأديان والقوميات، وعدم 
تبلور هــذا النوع من القوى بشكل كافٍ 
أدى إلى انزياح الأمــور إلى طريق آخر. 
لم  التفتيتي  المشروع  فــإن  ذلــك،  مــع 
تــوازن  بسبب  الكامل،  بشكله  ينتصر 
ــي الـــجـــديـــد وبــســبــب  ــ ــدولـ ــ الــــقــــوى الـ
المباشر  الــروســي  العسكري  الــدخــول 

في أيلول 2015«. )ص. 101(.
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ــيــــاســــي  ــــات وهــــــــــــذا الــــــنــــــشــــــاط الــــســ ــاشــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ هــــــــــذه الــ
المتصاعد، هو التباشير الأولى للموجة الجديدة 
مــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة. هـــذا لا يــعــنــي أنّ الــمــوجــة 
الـــجـــديـــدة انــطــلــقــت فـــعـــاً، أو أنــهــا ســتــنــطــلــق غــــداً، 
ولكنه يعني أنّ عوامل انطلاقها تختمر وتتفاعل 
وســتــأخــذ وقــتــهــا الــمــوضــوعــي لتصل إلـــى أشــكــال 
ــــن ذلـــــــــك، ســـتـــأخـــذ  ــبــــة، وأهـــــــــم مــ ــنــــاســ ــمــ الـــتـــعـــبـــيـــر الــ
وقتها لتصل إلــى درجــة التنظيم المطلوبة؛ فإذا 
كــانــت الــحــركــة الــشــعــبــيــة هـــي الــنــشــاط الــســيــاســي 
النشاط  هــي  الــثــورة  ــإنّ  فـ للجماهير،  المتصاعد 

السياسي المتصاعد المنظم للجماهير.
في هذا الإطار، وفي محاولة للإسهام بالنقاش 
الــجــاري، ربما مــن المفيد الــوقــوف قليلًا عند ما 
قد يبدو »أموراً بدهية«، ولكنه في الحقيقة ليس 

كذلك كما تشير التجربة...

ما هو »الشارع«؟
ــلــــمــــوس هــو  ــائــــي الــــمــ ــيــــزيــ ــفــ ــنـــى الــ ــعـ ــالـــمـ الــــــشــــــارع بـ
الــــطــــريــــق، وغــــالــــبــــاً هــــو الـــطـــريـــق الــــمــــزفــــت، ولــكــن 
»الـــشـــارع« بالمعنى الــســيــاســي هــو أمـــرٌ مختلفٌ 
ــــي يـــعـــنـــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــنــــى الـ ــعــ ــمــ ــالــ تــــــمــــــامــــــاً؛ الــــــــشــــــــارع بــ
الجماهير، يعني الرأي العام، يعني أعداداً كبيرة 
مــن الــنــاس، وعلى الخصوص الــنــاس الــذيــن هم 
»تــحــت«، بالمعنى الطبقي بــالــدرجــة الأولـــى؛ أي 
إنّ الشارع بالمعنى السياسي هو إلى حد بعيد 

مرادف لجماعة الـ90%، المفقرين والمنهوبين.
يبدو الكلام السابق أمراً بدهياً، ولا يحتاج إلى 
»فهلوية« كي يتم اكتشافه. وهذا صحيح إلى حد 
ما؛ فهو فعلًا كلامٌ بدهي، ولكنّ التجربة العملية 
تقول غير ذلـــك... إذ إنّ هنالك آراءً ومــحــاولات 
تحرك، تظهر بين الشبان الراغبين في الانخراط 
الجدي في الحراك السياسي، تشير إلى أنّ الأمر 

ليس بهذه البساطة.
ــــو أنّ مـــفـــهـــوم الــــشــــارع  ــا نـــقـــصـــده بـــالـــضـــبـــط هـ ــ مـ
ضــمــن الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة لــلــفــعــل الــســيــاســي، يتم 
أحــيــانــاً مسخه واخــتــزالــه إلــى »الـــزفـــت«؛ فيصبح 
الــمــطــلــوب هــو الــقــيــام بـــأي نــشــاطٍ أو أي تحرك 
عــلــى أنْ يــظــهــر فـــي كــــادر صـــورتـــه الـــزفـــت، زفــت 

الشارع!

الــشــارع بالمعنى السياسي يعني كما  وإذا كــان 
أســلــفــنــا الـــــرأي الـــعـــام والــــــــ90% وبــاخــتــصــار عــــدداً 
كــبــيــراً مــن الـــنـــاس، فـــإنّ الــمــمــارســات الــتــي تصب 
اهتمامها على إظهار الزفت في الكادر، وخاصة 
عبر أشكالٍ مغامرة، فردية، هي بالضبط عكس 
الــنــشــاط فــي الـــشـــارع، وعــكــس الــعــمــل الــجــمــاعــي، 
وعـــكـــس الــعــمــل الـــــثـــــوري... بـــل وتــعــكــس وجـــود 
نـــظـــرةٍ فــوقــيــة لــعــمــوم أبـــنـــاء الـــــــ90% لأنــهــا تعتبر 
أنهم إمــا غير مؤهلين للدخول في نقاش حول 
ما ينبغي فعله، أو أنــه سيجري جرهم جــراً في 

وقت لاحق للدخول في النشاط العملي.

ما هو »العمل على الأرض«؟
مـــا يــنــطــبــق عــلــى »الــــشــــارع«، يــنــطــبــق أيـــضـــاً على 
ــعـــمـــل عـــلـــى الأرض«؛ حـــيـــث يـــجـــري اخـــتـــزال  »الـ
هذه المسألة أيضاً بأنّها »العمل على الزفت«... 
لفكرة  السياسي والنضالي  المفهوم  أنّ  والــحــق 
العمل على الأرض مفهوم مختلف تماماً؛ العمل 
مع  المستمرة  الحية  الصلة  يعني  الأرض  على 
ــقــــاش مـــعـــهـــم والـــعـــمـــل  ــنــ الـــــنـــــاس، مــــع الــــــــــــ90%، والــ
الــحــراك وتعليمهم  على تنظيمهم وإشراكهم في 
والـــتـــعـــلـــم مــنــهــم بــشــكــل يـــومـــي فــــي إطــــــار تــطــويــر 
درجة تنظيم الحركة لنفسها يوماً وراء الآخر... 
العمل على الأرض هو بالضبط العمل التنظيمي 
بمعناه الواسع، )أي ليس فقط بالمعنى الضيق 
الـــمـــحـــصـــور بـــالـــعـــمـــل الــــحــــزبــــي فـــــي إطـــــــار تــنــظــيــم 
ــــع لــتــنــظــيــم الـــنـــاس  ــــواسـ ــــاس، بــــل بــالــمــعــنــى الـ ــنـ ــ الـ
لــنــفــســهــا بــغــض الــنــظــر عـــن الــصــبــغــة الــســيــاســيــة(. 
وهـــــذا الــعــمــل هـــو حــســب تــعــبــيــر لــيــنــيــن، »الــعــمــل 
الــمــمــل الــرتــيــب الأســــــود«، وهـــو كــذلــك لأنـــه عــمــلٌ 
يــومــي مــضــنٍ، ولــيــس مــجــرد نــشــاط مــع كــامــيــرا، 
ليس مــظــاهــرة طــيــارة ولا مــظــاهــرة كــبــرى، هو 
أكثر مــن ذلــك؛ هــو تنظيم الــنــاس لنفسها بشكل 
سلمي في كل مكان وعلى كل المستويات، على 

مستوى البناية والحارة والحي وإلخ. 
المظاهرة، طيارةً كانت أم سيارة، وغيرها من 
أشـــكـــال الــتــعــبــيــر والـــنـــشـــاط، هـــي بـــا شـــك أشــكــال 
ــــنّ الــــمــــظــــاهــــرة مـــهـــمـــا كـــانـــت  ــكـ ــ نـــضـــالـــيـــة مـــهـــمـــة؛ ولـ
كــبــيــرة إذا لــم تُــبــنــى عــلــى أســــاس تنظيم الــنــاس 

عن »الشارع« و»العمل على الأرض« و»العريضة المطلبية«

ليس سراً أنّ عدداً غير قليل من الشباب السوري، وفي أماكن متعددة من سورية، يخوضون نقاشات يومية حول 
أشكال التحرك والنضال الضرورية والممكنة والمفيدة، ليس للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم ورفضهم 

لاستمرار الأزمة وتعمقها والتدهور المستمر لأوضاعهم وضياع سني حياتهم هدراً فحسب، بل وأيضاً من أجل 
التغيير نحو الأفضل.

ــــوق، فـــإنّـــهـــا مــظــاهــرة  لــنــفــســهــا، ومــــن تــحــت إلــــى فـ
المتظاهرين  تــخــدم مصالح الآخــريــن لا مصالح 
الماضية  التجربة  أثبتته  استنتاج  هــذا  أنفسهم. 
للحركة الشعبية السورية، ولا يجوز أن يغيب 

عن البال إطلاقاً.

»العريضة«
ضـــمـــن الـــنـــقـــاشـــات الــــجــــاريــــة، يـــمـــيـــل الـــبـــعـــض إلـــى 
الاســتــهــانــة بــــأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــنــضــال الــتــي 
ــــكـــــون مــــكــــســــوةً بـــــــالإثـــــــارة »والـــســـســـبـــنـــس«  لا تـ
والــشــعــارات الــنــاريــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق يميلون 
ــكــــال الـــنـــضـــال الــســلــمــي  إلـــــى الاســـتـــهـــانـــة بـــأحـــد أشــ
الــمــعــروفــة وهـــي »الــعــريــضــة المطلبية«، زاعمين 
ــــيء، وأنّــــــه لا أحــد  ــا لـــن تــتــمــكــن مـــن تــغــيــيــر شـ ــهـ أنّـ

سيستجيب لها.
أما عن القول بأنّه لن تجري الاستجابة لها، فهذا 
صحيح، وأما عن القول بأنها لن تغير شيئاً فهذا 
مطلبية  عريضة  لتوقيع  فالنضال  تماماً؛  خاطئ 

من ألوف الناس يعني ما يلي:
أولًا، أنّ المشتغلين بجمع التوقيعات قد دخلوا 
مـــرحـــلـــة أعـــلـــى مــــن تــنــظــيــم أنــفــســهــم عـــبـــر تــشــكــيــل 

النوى اللازمة لتأدية العمل.
ثانياً، أنّ المشتغلين على التوقيعات يعملون مع 
الــشــارع وفــي الــشــارع فعلًا وليس فــوق الزفت، 
أي يــعــمــلــون مــع الـــنـــاس، ومـــع أعــــداد كــبــيــرة من 
الصلة  الــنــاس. ويعملون على الأرض أي على 

الحية مع الناس لدفعها لتنظيم نفسها.
الضيقة  الشبابية  الــمــجــمــوعــات  كــانــت  إذا  ثالثاً: 
التي تحاول التحرك لديها قناعة بــأنّ العريضة 
المطلبية لا يمكن أن تتم الاســتــجــابــة لــهــا، فهذا 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أنّ كـــل الـــنـــاس يــعــتــقــدون 
ــقـــاد نــفــســه، ولـــــذا فـــــإنّ إشــــــراك الـــنـــاس في  ــتـ الاعـ
التجربة من شأنه أن يحطم الأوهام الموجودة 
أنْ يدفعهم  عند قسم منهم، ومــن شأنه بالتالي 
نـــحـــو تـــنـــظـــيـــم أنـــفـــســـهـــم بـــشـــكـــل أكــــبــــر اســــتــــعــــداداً 
لأشـــكـــال أعــلــى مـــن الــنــضــال، وبــالــتــدريــج خــطــوة 

وراء خطوة.
: الــنــقــاش الــســيــاســي مــع الــنــاس لإقناعهم  رابــعــاً
بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــريـــضـــة مــطــلــبــيــة، هــــو مـــدرســـة 
كــــبــــرى لــــأنــــويــــة الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــي 
فرصة لكي يعرفوا أمزجة وأفكار عموم الناس 
عــن قـــرب، وكــي يتعلموا منهم ومــن تجاربهم... 
لأن واحدة من أكبر الآفات التي يصاب بها من 
يــعــتــقــدون أنــهــم مــنــاضــلــون هـــي آفــــة الــتــكــبــر على 

الناس والتوهم بأنّهم أعلى منهم وأفهم وأقــدر 
وإلخ... 

 الجديد الحقيقي
الجديد الحقيقي هو بالضرورة غير مكرر. وكي 
يكون الطور الجديد من الحركة الشعبية خطوة 
إلـــى الأمــــام، ينبغي أن نتعلم مــن أخــطــاء الــطــور 
نـــبـــحـــث عــــن أشـــكـــال  يــنــبــغــي أن  الأول، وضـــمـــنـــاً 
جـــديـــدة غــيــر مـــكـــررة فـــي تــنــظــيــم أنــفــســنــا لــلــدفــاع 
عن حقوقنا. ولماذا أفردنا هنا مساحة للحديث 
عن »العريضة«، هل هي الشكل الأمثل؟ هل هي 
الشكل الوحيد؟ بالتأكيد لا، ربما ليست الشكل 
الأمثل ولا الشكل الوحيد، ولكنها بالتأكيد شكل 
جــــديــــد؛ فـــتـــجـــربـــة تـــوقـــيـــع عـــريـــضـــة مــطــلــبــيــة ذات 
مضمون يتفق عليه الـ90% من السوريين، ومن 
آلاف الـــنـــاس، هــي تــجــربــة لــم تــخــض ولـــو لمرة 
واحدة منذ 2011 على الأقل، ولذا فهي تستحق 
أن تخاض. وما نتحدث عنه هو بالتأكيد ليس 
»العريضة الإلكترونية«، بل عريضة على ورق 
يجري توقيعها مــن الــنــاس مباشرة عبر الصلة 

الحية.
هل هنالك أشكال أخرى للنضال ولتنظيم الناس 
لنفسها؟ نــعــم بــالــتــأكــيــد، وأهـــم الأشـــكـــال هــي تلك 
الــتــي تــبــتــدعــهــا الـــنـــاس هـــي نــفــســهــا، لا تــلــك الــتــي 

تأتيها جاهزة من »فوق«...

»الخطر الأمني«
ــــع عـــريـــضـــة  ــيـ ــ ــــوقـ ألا يــــشــــكــــل الانـــــــــخـــــــــراط فـــــــي تـ
مطلبية خــطــراً أمــنــيــاً عــلــى مــن يعملون عليها؟ 
هــذا الاحــتــمــال مــوجــود دائــمــاً، وينبغي للحركة 
الشعبية نفسها أن تدرسه في كل مكان وفي كل 
زمان وفق معطياتها وتقديراتها، ولكن المؤكد 
هو أمـــران، أولًا، قــدرات المتشددين على قمع 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة أضـــعـــف مــمــا كـــانـــت عــلــيــه عــام 
2011 بما لا يقاس. ثانياً، كلما كان الأمر منظماً 
ــلــــى، وكـــلـــمـــا كـــانـــت الـــمـــطـــالـــب مــنــطــقــيــة  بـــشـــكـــلٍ أعــ
وجامعة، كلما كان قمعها أمنياً أمراً أكثر صعوبة؛ 
السابقة استفادت ووظفت كل  القمع  فعمليات 
أشكال الانقسامات الثانوية، الطائفية والقومية 
والدينية، والانقسام بين »ثــورة« و»مؤامرة« 
ــــعـــــارض« وإلــــــخ. وبــالــتــالــي  وبـــيـــن »مــــــــوالٍ« و»مـ
كلما كانت المطالب جامعة ومنطقية وبالدرجة 
ــانــــات قــمــعــهــا  ــكــ ــانــــت إمــ الأولــــــــى مـــطـــلـــبـــيـــة، كـــلـــمـــا كــ

أضعف.

اختزال مفهوم 
الشارع إلى »الزفت« 

هو مسخ له يصبح 
المطلوب وفقه 

القيام بأي نشاطٍ 
يظهر في كادر 

صورته الزفت
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ما تزال تتجمع الغيوم المبشّرة بانطلاق طورٍ 
جـــديـــدٍ مـــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة. هــــذا لا 
يعني أنــهــا انطلقت فــعــاً، أو أنــهــا ستنطلق في 
القريب العاجل بالضرورة، ولكنه يعني بالتأكيد 
أنّ الــمــنــهــوبــيــن فـــي ســـوريـــة، والـــذيـــن يــشــكّــلــون 
ــقــنــوا أنّ  ــا يـــزيـــد عـــن 90% مـــن ســكــانــهــا، قـــد تــيّ مـ
الــطــريــقــة الـــتـــي يـــديـــر بــهــا الـــمـــتـــشـــددون فـــي كــلٍّ 
مــــن الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة الأمــــــــور، لــــن تــقــودهــم 
ولـــــن تـــقـــود الــــبــــاد إلا إلـــــى مـــزيـــد مــــن الــمــآســي 
والآلام والخسائر، بل ويمكنها أن تفجّر البلد 
بأسره مجدداً وأن تقسّمه بشكل نهائي وتنهي 

وجوده.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإنّ الــتــمــلــمــل قـــد بــــدأ بــالــتــحــول إلــى 
نــــشــــاطٍ مـــلـــمـــوس، وذلــــــك بـــالـــرغـــم مــــن عــمــلــيــات 
النظام  مــتــشــددي  المنظم على ضفة  التخويف 
من »عودة أشباح 2011« وما تلاها من مآسٍ، 
وبــالــرغــم أيـــضـــاً مـــن مـــحـــاولات الــمــتــشــدديــن في 
الــمــعــارضــة اســتــبــاق الــحــركــة لــزجــهــا مـــجـــدداً في 
الــنــفــق نــفــســه، أي دفــعــهــا نــحــو تـــكـــرار الأخـــطـــاء 
السابقة والأشكال السابقة... وبالرغم أيضاً من 
الــعــمــل عــلــى ضــفــتــي الــتــشــدد عــلــى نــشــر »أجــــواء 
الـــحـــرب« لــلــقــول مـــرة جـــديـــدة »لا صـــوت يعلو 
فــوق صــوت الــحــرب«، وبالتحديد فــإنّ أصــوات 
ــبـــغـــي أن يــتــم  ــنـ ــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــا يـ الــــــنــــــاس الــــمــــطــ

إخراسها.
كي تتمكن الحركة الشعبية في طورها الجديد 
من تحقيق التغيير الــذي لم تتمكن من تحقيقه 
فـــي طـــورهـــا الأول، فـــــإنّ عــلــيــهــا قــبــل كــــلّ شــيء 
الـــدروس مــن تجربتها السابقة،  أن تستخلص 
ــــراءة  ــقـــرأ الــــواقــــع الــــراهــــن قـ ــاً أنْ تـ وعــلــيــهــا أيــــضــ
المستقبل،  صحيحة كي تتمكن من استشراف 

وتنظيم نفسها وحركتها في ضوء ذلك كلّه.

الدرس الأول: أشكال الحركة
الــشــكــل الأســـاســـي الــــذي اقــتــصــرت عــلــيــه تــقــريــبــاً 

الــحــركــة الــشــعــبــيــة فـــي طـــورهـــا الأول هـــو شكل 
ــــن هـــــــــذا الـــشـــكـــل  ــمـ ــ الـــــتـــــظـــــاهـــــر. وقـــــــــد ظــــــهــــــرت ضـ
ــا نـــــوعـــــيـــــة وطـــبـــيـــعـــة  ــهــ ــنــ ــيــ مـــــشـــــكـــــات عـــــــــديـــــــــدة، بــ
الــشــعــارات الــمــرفــوعــة، وآلــيــات التنظيم بــمــا في 

ذلك التوقيتات والأماكن وإلخ.
هذه كلها تحتاج إلى نقاش موسّع لاستخلاص 
الــدروس منها، ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى 

بضع أفكار:
ـــم مــــــن أشــــــكــــــال الاحــــتــــجــــاج  الــــتــــظــــاهــــر شــــكــــل مــــهـ
ــــاره الـــشـــكـــل  ــبـ ــ ــتـ ــ والـــــنـــــضـــــال، ولــــكــــن لا يــــجــــوز اعـ

الوحيد، ولا الشكل الأهم بالضرورة.
ــــو وعـــــــي الـــحـــركـــة  ــكــــل الأهـــــــــــم، هــ ــــدد الــــشــ ــــحـ ــا يـ ــ مــ
للمرحلة التي تمر بها هي نفسها، أي مستوى 
الــتــنــظــيــم الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه، ووعـــيـــهـــا لطبيعة 
الــظــروف الــمــوضــوعــيــة فــي اللحظة الــتــي تقوم 

بها بحركتها.
التجربة التاريخية الطويلة لنضالات الشعوب، 
ــيـــس الـــتـــجـــربـــة الـــســـوريـــة فـــحـــســـب، تــبــيــن أنّ  ولـ
لـــلـــنـــضـــال درجـــــــــاتٍ وأشـــــكـــــالًا مــــتــــعــــددة. درجـــــات 
الــنــضــال وفــقــاً للينين، هــي الــنــضــال الاقــتــصــادي 
)ويتضمن المطلبي(، ومن ثم السياسي، ومن 
ــــال كــلــهــا  ــكـ ــ ــــات والأشـ ــــدرجـ ــــذه الـ ثــــم الـــفـــكـــري. وهــ
مــهــمــة، ولــكــن مـــن الــمــهــم أيـــضـــاً الانــتــبــاه إلـــى أنــه 
درجات متعاقبة، متتالية، والقفز فوق أي منها 

يؤدي بالضرورة إلى خسائر كبرى.
ــــر، وبــالــتــجــربــة الــمــلــمــوســة الـــســـوريـــة،  بـــكـــامٍ آخـ
ــنــــاس فــي  حـــيـــن انـــخـــرطـــت أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــ
ــا إلـــــــى حـــــــدٍ بـــعـــيـــدٍ  ــهــ ــــرات، كـــــــان انــــخــــراطــ ــاهـ ــ ــــظـ ــمـ ــ الـ
انخراطاً سلبياً؛ فالقسم الأعظم من المشاركين 
في المظاهرات، كانوا يشاركون في مظاهرات 

قرر آخرون توقيتها ومكانها وشعاراتها.
بهذا المعنى فقد كان يجري استخدام نضالات 
الـــنـــاس الــمــبــاشــرة وعـــذابـــاتـــهـــا والــمــخــاطــر الــتــي 
ــــم تــصــغــه  ــيــــاســــي لــ تــــواجــــهــــهــــا، لـــتـــخـــديـــم خــــــط ســ
لها  تــمــت صياغته  بــل  الشعبية نفسها،  الــحــركــة 

الحركة الشعبية.. دروس الماضي واستنتاجات المستقبل )2(

هذه المادة هي استكمال لافتتاحية العدد الماضي من قاسيون ذي الرقم 1134 »الحركة الشعبية ستعود عاجلًا 
أم آجلًا«، وهي حلقة ضمن سلسلة مقالات ستتبعها.

بــشــكــل مــســبــق، وبــشــكــل فـــوقـــي، وعـــبـــر الإعــــام 
بشكل خاص.

ــــر مــن  ــبـ ــ ــــزء الأكـ ــــجـ ــاً أنّ الـ ــ ــقـ ــ فـــهـــمـــت الــــحــــركــــة لاحـ
الــشــعــارات التي تــم رفعها لــم تكن فــي صالحها، 
ــــم ســــيــــاســــات  ــــديـ ــــخـ ــتـ ــ بـــــــل جــــــــــرى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا لـ
مـــحـــددة، ضــمــنــهــا الــمــطــالــبــة بــالــتــدخــل الــخــارجــي 
مــثــاً، ورفــض الــحــوار ورفــض الحل السياسي 

والتشجيع على القتال.
هؤلاء الناس أنفسهم، الذين ضحوا وناضلوا 
ــتــــل مـــنـــهـــم مـــــن قــتــل  وتــــعــــرضــــوا لـــلـــمـــخـــاطـــر، وقــ
واعـــتـــقـــل مـــن اعـــتـــقـــل، الآن يـــبـــدو واضــــحــــاً لمن 
بقي منهم، أنّ بين مــن كــانــوا يشجعون على 
شــعــارات ضــد الــحــل الــســيــاســي مــثــاً، يرفعون 
ــــل الــــســــيــــاســــي، وكــــــانــــــوا ضــد  ــــحـ ــار الـ ــ ــعـ ــ الآن شـ
الحوار ويطالبون الآن به... أي إنهم ببساطة 
خــــدعــــوا الــــنــــاس واســـتـــثـــمـــروا فــــي دمـــائـــهـــم إمـــا 
ــيـــاســـي الـــــــذي قــــادهــــم إلـــى  نــتــيــجــة جــهــلــهــم الـــسـ
رفــع شــعــارات خاطئة، أو بشكل متعمّد لأنهم 
الجوهرية  الطبيعة  بــآخــر  أو  يخدمون بشكل 
الطبقية  الطبيعة  القائم، أي  السياسي  للنظام 

المنحازة للناهبين.
كل ذلك يعني أنّ الوصول إلى شكل التظاهر 
أمــــر مــطــلــوب بـــا شــــك، ولـــكـــن عــلــى أن يــكــون 
اشـــتـــراك الـــنـــاس فــيــه اشـــتـــراكـــاً فـــاعـــاً إيــجــابــيــاً 
ــاً مــــــنــــــقــــــاداً. وهــــــــــذا يــتــطــلــب  ــيــ ــبــ ــلــ واعــــــــيــــــــاً، لا ســ
ــــاً ضــمــن  ــتـ ــ ــــداً ووقـ ــــهـ تـــحـــضـــيـــرات وتـــنـــظـــيـــمـــاً وجـ
مستويات أخرى وأشكال أخرى من النشاط 

والحركة.
على رأس هذه الأشكال، الصلة الحية المباشرة 
مع الناس وفيما بينها، والتنظيم على مستوى 

البناية والشارع والحي وإلخ.
وعلى رأس هذه الأشكال، أن يتم جمع الناس 
انطلاقاً مما يجمعها لا مما يفرقها، أي بالضبط 
مــن الــجــانــب المطلبي الـــذي يــحــوز إجــمــاع %90 

من السوريين.
وأيـــضـــاً ينبغي الانــتــبــاه إلـــى أنّ الــطــور الــجــديــد 
مــن الــحــركــة ينبغي أن يــخــلــق أشــكــالــه الــجــديــدة 
ــكـــرار  ــتـ الإبــــداعــــيــــة مــــن الــــعــــمــــل، وأن يــســتــبــعــد الـ

الشكلي للأشكال السابقة، لأنّ الجديد الحقيقي 
دائماً هو غير مكرر، ولأن الجديد المزيف، هو 
القديم المكرر، حتى وإنْ حاول إضفاء تعديلات 

شكلية على مظهره.
ــاً مــن  إنّ الـــــتـــــدرج فــــي أشــــكــــال الــــنــــضــــال انــــطــــاقــ
الــمــطــلــبــي، يــعــنــي ضــمــنــاً تــجــمــيــع أكـــبـــر عــــدد من 
المتضررين وتنظيم قواهم بما يخدم مصالحهم 

الحقيقية التي هي هي مصلحة البلد.
ــاً مــن  إنّ الـــــتـــــدرج فــــي أشــــكــــال الــــنــــضــــال انــــطــــاقــ
المطلبي، يعني إعــطــاء الحركة حقها فــي إفــراز 
فرضها  وليس  وبرامجها،  وشعاراتها  قياداتها 

عليها فوقياً.
الــتــدرج فــي أشــكــال النضال يعني تعليم الناس 
ــيــــداً عــن  ــــوقـــــت نـــفـــســـه، بــــعــ ــــي الـ والـــتـــعـــلـــم مـــنـــهـــم فـ
ــام غـــيـــر قــلــيــلــة مــن  الاســــتــــعــــاء الـــنـــخـــبـــوي لأقــــســ
»الــمــثــقــفــيــن« و»الــســيــاســيــيــن«، الــذيــن يتعاملون 
مـــع الــجــمــاهــيــر وكـــأنـــهـــا عــســكــرٌ عـــنـــدهـــم، لا تعي 
ولا تفهم وإنما تنجر بالعواطف فقط، والحق 
أنّ هذه الجماهير وفي معظم الحالات، ولأنها 
تعيش مأساتها بشكل مشترك ويومي، تعرف 
أكــــثــــر بــكــثــيــر مــــن الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الــمــثــقــفــيــن 
والسياسيين، وتحس بموازين القوى الحقيقية 
ــــي مــــلــــمــــوس، ولـــيـــس  ــــومـ وتــــخــــتــــبــــرهــــا بـــشـــكـــل يـ
بشكل نظري افتراضي ورغبوي في كثير من 

الأحيان.
كــمــا أنّ الــنــاس الــعــاديــيــن يمتلكون غــالــبــاً قــدرة 
أعلى على تحسس الظروف التي تحيط بهم، 
ــــاد الأشـــــكـــــال الــمــنــاســبــة  ــــجـ وهــــــم الأقـــــــــدر عـــلـــى إيـ

لتحركهم.
الــنــاس،  الــحــركــة السياسية عليها أن تسير مــع 
لا أمـــامـــهـــم ولا وراءهـــــــــم. وعــلــيــهــا أن تــتــواضــع 
وتتعلم من الناس وتطلب منهم أن يقبلوها في 
صفوفهم عــبــر نــضــال مــلــمــوس عملي وصـــادق، 
وعليها في الوقت نفسه ألّ تنجر وراء الناس 
وأن »تسايرهم« فــي الــشــعــارات والأفــكــار التي 
ترى أنها خاطئة ولا تصب في مصلحة الناس، 
ــــاع بــشــكــل مـــبـــدئـــي عــــن أفـــكـــارهـــا  ــــدفـ بــــل عــلــيــهــا الـ

وقناعاتها. 

التدرج في أشكال 
النضال يعني تعليم 

الناس والتعلم 
منهم في الوقت 

نفسه بعيداً عن 
الاستعلاء النخبوي
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ــــة، تـــــوافـــــقـــــاً مــع  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــيــــرات الأســـــــعـــــــار الـ ــغــ ــتــ ــمــ فــ
سياسات تحرير الأســعــار وسياسات تخفيض 
الــدعــم وســيــاســات تخفيض الإنــفــاق الــعــام، كان 
لها أثر سلبي كبير على السوق، وبالتالي على 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وأســــعــــار الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات، 
لــتــضــاف إلــــى بــقــيــة الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لمجمل 
السياسات الليبرالية المتبعة بنتائجها الكارثية 
الــواقــع  على حــيــاة ومعيشة المواطنين، وعــلــى 
الاقــتــصــادي عــمــومــاً، وبــمــا يضمن مصالح القلة 
الناهبة والفاسدة فقط لا غير، المستفيدة من 

هذه السياسات على طول الخط!

نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي 
للدولار مقابل الليرة بلغت %234,99!

كــــــان ســـعـــر الــــصــــرف الــــرســــمــــي لـــــلـــــدولار مــقــابــل 
الليرة مطلع العام بـ 3015 ليرة.

بتاريخ 2023/1/2 تم تحديد سعر الصرف من 
قبل المصرف المركزي بـــ 4522 لــيــرة. بنسبة 

زيادة وقدرها 50% دفعة واحدة.
وفـــي أول نــشــرة لــلــحــوالات والــصــرافــة بتاريخ 
2023/2/2 تم تحديد سعر صرف الدولار مقابل 
الليرة بـ 6650 ليرة. بنسبة زيادة إضافية %47.
ثــــم تـــتـــالـــت نــــشــــرات أســــعــــار الــــصــــرف الــرســمــيــة 
بـــالـــصـــدور تـــبـــاعـــاً، مــتــضــمــنــة زيــــــادات عــلــى سعر 
الصرف مقابل الليرة، انتقالًا من عتبة سعرية 
ــيـــذاً لــلــســيــاســات  ــفـ ــنـ إلــــــى عـــتـــبـــة ســـعـــريـــة أعــــلــــى، تـ
ــا يـــضـــمـــن مـــصـــلـــحـــة كـــبـــار  ــمــ ــقـــديـــة الـــمـــتـــبـــعـــة وبــ ــنـ الـ
المضاربين بالحصول على المزيد من الأربــاح 
مـــن عــمــلــيــات الــمــضــاربــة عــلــى الــلــيــرة، وبــالــمــزيــد 

ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة،  مــــن فـــــرص الاســ
وصــولًا الــى نشرة المصرف المركزي بتاريخ 
2023/8/9 والتي حــددت سعر صــرف الــدولار 

مقابل الليرة بـ 10100 ليرة!
وبــذلــك تــكــون نسبة الــزيــادة فــي سعر الصرف 
الرسمي للدولار مقابل الليرة منذ مطلع العام 
ــتـــــى تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــرة الأخــــــيــــــرة أعـــــــــاه هــي  ــ وحـ

!%234,99
وكـــــذلـــــك فــــقــــد ارتـــــفـــــع ســــعــــر الـــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي 
الرسمي من 3000 ليرة بداية العام الى حدود 

8500 ليرة الآن، بنسبة زيادة 183% تقريباً!
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف في السوق 
الموازي، المتحكم به من قِبل كبار المضاربين، 
ارتفع بنسب أعلى من نسبة المركزي الرسمية 
ــــاه، والــســعــر الــتــحــوطــي الــــذي تــحــســب على  أعـ
أســاســه أســعــار السلع والــخــدمــات فــي الأســـواق 
ــــة، عــــبــــر كـــبـــار  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــن قِــــبــــل الــــفــــعــــالــــيــــات الاقـ
في  الاقــتــصــادي  بالنشاط  المتحكمين  الحيتان 

البلاد، أعلى من السعر الرسمي والموازي!
فقد كان بداية العام بحدود 5000 ليرة، ثم قفز 
إلــى 7000 ليرة، ثم 10000 ليرة، وصــولًا إلى 
لــيــرة، وقـــد تــجــاوز عتبة 20000 ليرة   15000
الآن، وبــنــســبــة زيـــــادة بــلــغــت 300% مــنــذ بــدايــة 

العام وحتى الآن!

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية 
رسمياً بنسبة تتراوح بين %200-50!

كــــان ســعــر أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي الــمــدعــوم 
ــيـــرة- ثـــم أصـــبـــح 11500  ــعـــام 10500 لـ بـــدايـــة الـ
ليرة- ثم 15000 ليرة. بنسبة زيادة %42,85.

كان سعر أسطوانة الغاز المنزلي غير المدعوم 

السياسات الناهبة والأسعار اللاهبة.. نسبة الارتفاعات

الارتفاعات السعرية على السلع والخدمات مستمرة، وبنسب استغلالية كبيرة غير مسقوفة، في ظل استمرار 
المبررات والذرائع، الرسمية وغير الرسمية، المرتبطة بسعر الصرف والعقوبات والحصار، بل والتشجيع من 

خلال الأسعار الرسمية التي تعتبر مهمازاً في السباق المنفلت للأسعار، وخاصة لسعر الصرف والمشتقات 
النفطية، والأهم بسبب استمرار سياسات تقويض الإنتاج وتهميش دور الدولة وإنهائه تباعاً!

بــدايــة الــعــام 30500 لــيــرة- ثــم أصــبــح 50000 
ليرة. بنسبة زيادة %63,93.

كان سعر أسطوانة الغاز الصناعي بداية العام 
ثــم  ــيـــــرة-  ــ لـ  51000 ــبــــح  أصــ ــــم  ثـ ــــرة،  ــيـ ــ لـ  40000

75000 ليرة. بنسبة زيادة %87,5.
كان سعر الفيول للصناعيين بداية العام للطن بـ 
1,415,000 ليرة- ثم أصبح 3,335,000 ليرة- 
ثــم 4,443,993 لــيــرة. نسبة الــزيــادة مــن بداية 

العام %214.
كان سعر البنزين أوكتان 95 بداية العام الليتر 
ــيــــرة- ثــم  ــيــــرة- ثــــم أصـــبـــح 6600 لــ ـــ 5300 لــ بــ
7600 ليرة- ثم 8600 ليرة- وأخيرا بـ 10000 

ليرة. نسبة الزيادة من بداية العام %88,67.
كان سعر المازوت للفعاليات الاقتصادية بداية 
الــعــام بـــ 3000 لــيــرة لليتر، ثــم أصــبــح بـــ 5400 

ليرة. بنسبة زيادة %80.
كان سعر البنزين أوكتان 90 بداية العام الليتر 
بــــ 4900 لـــيـــرة، ومـــا زال دون تــعــديــل، لــكــن تم 

تخفيض كمية المخصصات!
كان سعر المازوت المدعوم للتدفئة بداية العام 
الليتر بـ 700 ليرة، ومازال دون تعديل، لكن مع 

عدم توزيع كامل المخصصات عملياً!
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لسياسات تخفيض 
ــبـــعـــة فـــــــإن مـــخـــصـــصـــات الـــمـــشـــتـــقـــات  ــتـ الـــــدعـــــم الـــمـ
الاحتياجات  تكفي  الموزعة رسمياً لا  النفطية 
الفعلية، لا ناحية الكم ولا على مستوى تباعد 
فترات التوزيع، لذلك يتم الاضطرار للجوء إلى 
الــســوق الـــســـوداء الــمــتــحــكــم بــهــا مــن قــبــل بعض 
كبار الحيتان، بأسعارها الاستغلالية المرتفعة، 

لتأمين الاحتياجات!
مـــــع الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار أن زيـــــــــادة أســـعـــار 
المشتقات النفطية ترفع التكاليف على الفعاليات 
الاقــتــصــاديــة، وبــالــتــالــي تــرفــع أســعــار المنتجات 
والـــخـــدمـــات فـــي الأســـــــواق بــنــســب مــخــتــلــفــة، مع 
عــدم إغــفــال النتائج الــكــارثــيــة جـــرّاء رفــع أسعار 
المشتقات النفطية وحوامل الطاقة عموماً، على 
الإنتاج )الزراعي والصناعي- العام والخاص( 

ــلـــــى مــجــمــل  ــ ــاً، وعـ ــ ــــومـ ــمـ ــ والـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة عـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي بــالــمــحــصــلــة، والـــتـــي قـــد تــبــدأ 
بوقف الإنتاج في بعض المنشآت والقطاعات، 
مـــــــــــــروراً بـــــوقـــــف ســـــاســـــل إمــــــــدادهــــــــا وتــــســــويــــق 
منتجاتها داخلًا وخارجاً، ولا تنتهي بمزيد من 

البطالة مع آفاتها الاجتماعية!

ارتفعت أسعار الإسمنت رسمياً بنسبة 
تراوحت بين %95-76!

كان سعر طن الإسمنت البورتلاندي من عيار 
ــام بــــــــــــ 397760 لـــيـــرة،  ــعــ 32.5 الـــمـــعـــبـــأ مــطــلــع الــ
وأصـــبـــح فـــي شــهــر حـــزيـــران بــــ 700000 لــيــرة. 

بنسبة زيادة %75,98.
ــفــــرط كــــان ســـعـــره مــطــلــع الـــعـــام بــــ 341030  والــ
لـــيـــرة، وأصـــبـــح فـــي حـــزيـــران بــــ 613750 لــيــرة. 

بنسبة زيادة %79,96.
ــــدي مــن  ــــانـ ــــورتـ ــبـ ــ كـــــــان ســــعــــر طـــــن الإســــمــــنــــت الـ
عيار 42.5 المعبأ مطلع العام بـــ 413490 ليرة، 
وأصـــبـــح فـــي شــهــر حـــزيـــران بــــ 784800 لــيــرة. 

بنسبة زيادة %89,79.
والـــفـــرط كــــان ســـعـــره مــطــلــع الـــعـــام بــــ 355270 
لــيــرة، وأصــبــح فــي حـــزيـــران بـــ 692600 لــيــرة. 

بنسبة زيادة %94,95.
نسبة الزيادة السعرية الرسمية على الإسمنت 
بمختلف أنــواعــه منذ بداية العام تــراوحــت بين 

!%95-76
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الأســـعـــار الفعلية  مـــع الأخـ
ــــار  ــعـ ــ ــلـــــى مـــــن الأسـ ــ لـــإســـمـــنـــت فـــــي الأســــــــــــواق أعـ
ــاً، بحسب  الــرســمــيــة أعـــــاه بــنــســب كــبــيــرة أيــــضــ

النوع والمصدر والمحافظة!
وبنسب متقاربة ارتفعت أسعار الحديد بمختلف 
أنــواعــه، وبالتالي فقد ارتفعت أســعــار كــل مــواد 
ــنــــاء ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا )الـــــبـــــاطـــــون- الـــبـــلـــوك-  ــبــ الــ
ــفـــاوتـــة،  ــتـ ــــل..( بـــنـــســـب مـ ــــاسـ ــغـ ــ ــمـ ــ ــيــــك- الـ ــيــــرامــ الــــســ
وانــعــكــس كــل ذلـــك مـــزيـــداً مــن الارتـــفـــاعـــات على 
أسعار العقارات وبــدلات إيجارها، والأهــم على 
المدمرة  للبيوت  الترميم الاضطرارية  عمليات 

نسبة الزيادة 
في سعر الصرف 

الرسمي للدولار 
مقابل الليرة منذ 

مطلع العام وحتى 
تاريخ النشرة الأخيرة 

هي %234,99!
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زيادة أسعار 
المشتقات النفطية 

ترفع التكاليف 
على الفعاليات 

الاقتصادية وبالتالي 
ترفع أسعار 

المنتجات والخدمات 
في الأسواق بنسب 

مختلفة!

السعرية من بداية العام وصلت إلى %300!

جـــزئـــيـــاً فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــاطـــق، كــــي يــتــمــكــن 
أصحابها من الاستقرار فيها مجدداً!

ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات 
بنسبة 50% تقريباً!

الــنــاظــمــة  الـــهـــيـــئـــة  ــلـــنـــت  أعـ  2023/4/24 بــــتــــاريــــخ 
لـــاتـــصـــالات والـــبـــريـــد عـــن رفــــع أســـعـــار خــدمــات 
الاتــصــالات الــخــلــويــة بنسبة تــتــراوح بين 30-

.%35
وأيضاً تم رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة 

بنسبة تتراوح بين %50-35.
وكـــذلـــك أعــلــنــت الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات عـــن رفــع 
أســــعــــار تـــعـــرفـــة الاشـــــتـــــراك بـــخـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت 

بنسبة قريبة من النسب أعلاه.
نسبة الزيادة على تكاليف الاتصالات الخليوية 
وخدمات الإنترنت منذ بداية العام وصلت إلى 

.%50
ــادات  ــ ــزيـ ــ ــــررات الـ ــبـ ــ وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن مـ
ــلـــيـــوي  ــــات الاتــــــصــــــال الـــخـ ــــدمــ ــلــــى خــ ــعــــريــــة عــ الــــســ
وتعرفة الاشتراك بخدمة الإنترنت هي »ضمان 
ــمــــرار الــــخــــدمــــة وتـــحـــســـيـــن جــــودتــــهــــا«، لــكــن  ــتــ اســ
الـــواقـــع يــؤكــد أن الــخــدمــة مـــن ســــيء إلــــى أســـوأ 
على الرغم من الارتفاعات السعرية التي طرأت 

عليها!

ارتفعت أسعار الأدوية رسمياً بنسبة 
تتراوح بين %150-130!

الأدويــــــة  ــار  ــعــ أســ رفـــــع  تــــم  ــاريـــخ 2023/1/17  ــتـ بـ
ــنـــاف  رســـمـــيـــاً مــــن وزارة الـــصـــحـــة لــجــمــيــع الأصـ

المنتجة محلياً بنسبة تتراوح بين %80-50.
الأدويـــــــة  أســــعــــار  رفــــــع  تــــم  بــــتــــاريــــخ 2023/8/8 
ــنـــاف  رســـمـــيـــاً مــــن وزارة الـــصـــحـــة لــجــمــيــع الأصـ

المنتجة محلياً بنسبة تزيد على %50.
ــيــــة تـــــصـــــدر نـــشـــراتـــهـــا  ــيــــكــــو الــــحــــكــــومــ شـــــركـــــة تــــامــ
الـــســـعـــريـــة الــــخــــاصــــة، عــــامــــة أو لأصــــنــــاف وزمــــر 

معينة، وبنسب زيادة مقاربة للنسب أعلاه.
نسبة الـــزيـــادة الــســعــريــة عــلــى الأدويــــة المنتجة 

محلياً منذ بداية العام وصلت إلى نسبة تتراوح 
إلــى  الـــزمـــر  بــعــض  بــيــن 130-150%، ووصـــلـــت 

نسبة %200.
ــيــــة الـــمـــســـتـــوردة يــتــم  الأصــــنــــاف والــــزمــــر الــــدوائــ
تسعيرها بــنــشــرات سعرية خــاصــة، والــزيــادات 
عـــلـــى أســــعــــارهــــا أعـــلـــى مــــن نـــســـب الـــــزيـــــادة عــلــى 

الأدوية المنتجة محلياً.
ــاً عـــلـــى بــعــض  ــبــ ــالــ مــــهــــربــــات الأدويــــــــــة تـــقـــتـــصـــر غــ
الأصـــنـــاف والـــزمـــر غــيــر الــمــتــوفــرة مـــن الإنـــتـــاج 
ــا مــنــفــلــتــة  ــ ــارهــ ــ ــعــ ــ ــــوردة، وأســ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الـــمـــحـــلـــي والــ

واستغلالية ومتحكم بها طبعاً!
ــارة إلـــى أن سلسلة زيــــادة أســعــار  وتــجــدر الإشــ
ــــة لــم تــحــل مشكلة تــوفــرهــا وعـــدم تقنين  الأدويـ
توزيعها، وما ينتج عن ذلك من عوامل استغلال 
مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى حــــســــاب صـــحـــة الـــمـــرضـــى ومـــن 

جيبوهم!

ارتفعت أجور المواصلات بنسبة تقارب 
!%50

تم تعديل تعرفة وسائل النقل العامة مطلع العام 
)فـــي شــهــر كــانــون الــثــانــي( داخـــل الــمــدن وفيما 

بين المحافظات بنسبة زيادة تقارب %25!
وفي شهر آب الحالي تم تعديل التعرفة مجدداً، 

وبنسبة زيادة بحدود %25.
الــمــواصــات والنقل  الــزيــادة على تعرفة  نسبة 
منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت إلى %50 

تقريباً.
ــمــــواصــــات  وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن أزمــــــــة الــ
مــســتــمــرة دون حـــلـــول، وخـــاصـــة داخـــــل الــمــدن 
ــــمـــــدن وأريـــــافـــــهـــــا، وغــــالــــبــــاً لا يــتــم  وفـــيـــمـــا بـــيـــن الـ
بالتعرفة بذريعة عــدم كفاية مخصصات  التقيد 
ــــى الــــســــوق الــــســــوداء  الـــمـــحـــروقـــات والـــلـــجـــوء إلـ
لــتــأمــيــنــهــا، وأجــــــــور الــــبــــدائــــل )تــــكــــاســــي- تــكــســي 
ســـرفـــيـــس( مــضــاعــفــة عــــدة مــــــرات، وخـــاصـــة في 
ســاعــات الـــــذروة وخــــال فــتــرة الــمــســاء والــلــيــل، 
وكـــل ذلـــك عــلــى حــســاب عــنــاء الــمــواطــنــيــن ومــن 

جيوبهم!

أسعار السورية للتجارة لبعض السلع 
الأساسية ارتفعت بنسبة 100% تقريباً!

كـــان ســعــر الــســكــر الــحــر الــمــبــاشــر فـــي الــســوريــة 
لــلــتــجــارة مطلع الــعــام بـــــ4600 لــيــرة لــلــكــغ، وفــي 
آخـــر تسعيرة وصـــل إلـــى 12500 لــيــرة. بنسبة 

زيادة %171,73!
كان سعر ليتر الزيت النباتي الحر المباشر في 
السورية للتجارة مطلع العام بـ 14 ألــف ليرة، 
وفــــي آخــــر تــســعــيــرة وصــــل إلــــى 20 ألــــف لــيــرة. 

بنسبة زيادة %42,85.
ــــد ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة وغــيــر  وقـ
الأساسية في السورية للتجارة منذ مطلع العام 

بنسبة تقارب %100!
وتجدر الإشــارة إلى أن الإعــان عن التسعيرة 
ــارة لـــبـــعـــض الـــســـلـــع  ــتــــجــ ــلــ ــبــــل الـــــســـــوريـــــة لــ ــــن قــ مــ
ــــخ،  الأســاســيــة مــثــل الــــرز والــســكــر والـــزيـــت و..إلـ
ــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة تــــوفــــرهــــا فـــــي صــــالاتــــهــــا،  ــعـ لا يـ
لكنها تعتبر مؤشراً ومهمازاً لأسعار شبيهاتها 
فــي الأســــواق، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن كل 
الــتــشــكــيــلــة الــســلــعــيــة الــتــي تــتــعــامــل بــهــا الــســوريــة 

للتجارة مورّدة من قبل القطاع الخاص!!

نسبة الزيادات السعرية خلال 8 أشهر 
فقط تتراوح بين %300-130!

نسب الزيادات السعرية الرسمية كأمثلة أعلاه 
هـــي غــيــض مـــن فــيــض، فــكــل الــســلــع والــخــدمــات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــؤســـســـات والــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
تــمــت زيـــادتـــهـــا بــنــســب كــبــيــرة مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
وحـــتـــى تـــاريـــخـــه، بــمــا فـــي ذلــــك بــعــض الـــرســـوم 
المباشرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، والــمــبــرِّر والذريعة 
تــعــاد عمليات حسابها بين  الــتــي  التكاليف  هــي 

الحين والآخر!
ــنــــوال، وبـــنـــســـب أعـــلـــى بــكــثــيــر،  وعـــلـــى نـــفـــس الــــمــ
ــعــــت أســـــعـــــار الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــفــ ارتــ
مـــن الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة لــلــقــطــاع 
الــــــخــــــاص وذلــــــــــك بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع مـــتـــغـــيـــرات 
ســعــر الـــصـــرف، وخـــاصـــة مـــع الــســعــر الــتــحــوطــي 

للدولار مقابل الليرة، مع الكثير من المبررات 
والذرائع كتغطية لعوامل الاستغلال المستمرة 

والمنفلتة!
ــيـــة أن الأســــــعــــــار الـــرســـمـــيـــة  ــبـ ــقـــريـ ــتـ والـــنـــتـــيـــجـــة الـ
ــتــــراوح بــحــدهــا الأدنــــــى %43  ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة تــ
وحدها الأعلى 214%، وبنسبة وسطية تقارب 
130%، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار غــيــر الــرســمــيــة 
استناداً للسعر التحوطي بنسبة تقارب %300!

وهــذه النسب المرتفعة مــن الــزيــادات السعرية 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات، خـــال أقـــل مــن ثمانية 
أشــهــر، تــضــاف إلــى سابقاتها مــن نسب مرتفعة 
ــيــــة،  ــمــــاضــ ــــوات الــ ــنــ ــ ــــســ فـــــرضـــــت نـــفـــســـهـــا خــــــــال الــ
اســتــغــالًا ونهباً وفــســاداً، لتزيد بالمحصلة من 
بـــــؤس الـــمـــفـــقـــريـــن ولـــتـــدفـــعـــهـــم نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــن 

الإفقار والجوع!

الأجور الصفرية والجحيم المطبق!
مــقــابــل كـــل مـــا ســبــق بــقــيــت الأجـــــور عــلــى حــالــهــا، 
اســـتـــمـــراراً لــســيــاســات تــجــمــيــد الأجــــــور الــظــالــمــة 
والمجحفة، متآكلة بفعل متغيرات سعر الصرف 
ــعـــريـــة الـــمـــســـتـــمـــرة وعــــوامــــل  والارتـــــفـــــاعـــــات الـــسـ
الــتــضــخــم، لــتــحــيــل حـــيـــاة الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة إلــى 

جحيم مطبق!
فــقــد أصــبــحــت قــيــمــة وفــاعــلــيــة الأجــــــور، وخــاصــة 
الــرســمــيــة بــحــدهــا الأدنــــى الــبــالــغ 92 ألـــف لــيــرة، 
شــبــه صــفــريــة بــالــمــقــارنــة مـــع تــكــالــيــف متطلبات 

الحياة الضرورية، للفرد وليس للأسرة!
فــالــفــارق كبير جـــداً لــدرجــة إهــمــال قيمة الأجــور 
ـــا، فـــتـــكـــالـــيـــف  ــــرهــ ــأثـــــيـ الـــفـــعـــلـــيـــة فــــــي الأســـــــــــــواق وتـــ
الـــمـــواصـــات الــشــهــريــة لــوحــدهــا، ولـــفـــرد واحـــد، 

أصبحت أكبر من وسطي الأجور حالياً!
ــبــــق إلا  ــمــــطــ ــيــــم الــ ولا خــــــــاص مــــــن هــــــــذا الــــجــــحــ
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــن جـــمـــلـــة الــــســ ــالــــخــــاص مـ بــ
الظالمة، ومن النهج التدميري المتبع والمعمم 
ــيـــة عـــلـــى كـــافـــة  ــتـــوحـــشـ بـــمـــزيـــد مـــــن الــــجــــرعــــات الـ
المستويات من قبل القلة المتحكمة والمستفيدة 

منها، نهباً وفساداً ونفوذاً وتسلطاً!
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	ǧأحمد الرز

في الآونة الأخيرة، شهدنا تطوراً ملحوظاً في 
مــكــانــة وتــأثــيــر دول مــجــمــوعــة »بــريــكــس« على 
الساحة العالمية. ورغم حالة الشك التي تصيب 
بعض المتابعين عندما يحدث تردد أو ارتباك 
في عمل المجموعة من حين لآخر، أثبتت الدول 
الأعـــضـــاء فـــي الــمــجــمــوعــة - الـــبـــرازيـــل وروســيــا 
ليست  أنها  أفريقيا-  والهند والصين وجــنــوب 
مجرد لاعــب هامشي في المسرح العالمي، بل 
سرّعت تقدمها في جميع ساحات المواجهة مع 
الغرب على الساحة الدولية، مثبتة تأثير واضح 

وهائل لها.

 من هي »بريكس«؟ 
ومن يدور في فلكها الآن؟

ــذا الــــــــــوزن، تــــحــــوّلــــت مــجــمــوعــة  ــ ــلـــى أســـــــاس هــ عـ
»بــريــكــس« إلـــى مــحــطّ اهــتــمــام الكثير مــن دول 
ــعـــت لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عــضــويــة  ــالـــم الـــتـــي انـــدفـ ــعـ الـ
ــــة الــــقــــرب مــن  ــاداً إلـــــى درجــ ــنــ ــتــ الـــمـــجـــمـــوعـــة. واســ
الــحــصــول عــلــى هــــذه الــعــضــويــة، يــمــكــنــنــا تقسيم 
الدول التي تدور في فلك »بريكس« إلى ثلاث 

مستويات:
ــــاء  ــــضــ الأعــ الـــــــــــــدول  ــمّ  ــ ــــضــ يــ الأول:  الــمــســتــوى 
الأصــلــيــيــن فـــي »بـــريـــكـــس«، ويــشــمــل: الــبــرازيــل 

وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
الــمــســتــوى الــثــانــي: يـــشـــمـــل الــــــــدول الأعــــضــــاء، 
مــضــافــاً لــهــا الـــــدول الــتــي تــقــدمــت بــشــكــلٍ رســمــي 
للحصول على عضوية المجموعة، ويبلغ عددها 
23 دولــــة )حــتــى ســاعــة كــتــابــة هـــذه الــســطــور(، 
ــمــــرشــــحــــة إمـــــــا لــــلــــحــــصــــول عــلــى  وهـــــــي الـــــــــــدول الــ
عضوية مجموعة »بريكس« وإما »بريكس+«، 
وذلـــــك تــبــعــاً لــآلــيــة الـــتـــي ســتــتــفــق عــلــيــهــا الــــدول 

الأعضاء في المجموعة لإشراك دول جديدة.
وتــــضــــم هــــــذه الــــــــــدول: الــــجــــزائــــر، والأرجـــنـــتـــيـــن، 
وبنغلاديش، والبحرين، وبيلاروسيا، وبوليفيا، 
وكوبا، وفنزويلا، ومصر، وإيران، والسعودية، 
والإمــارات، وأثيوبيا، وهندوراس، إندونيسيا، 
ونيجيريا،  والمغرب،  والكويت،  وكازاخستان، 

وفلسطين، والسنغال، وتايلاند، وتركيا.
الأول  الــمــســتــويــيــن  يـــضـــمّ  الــثــالــث:  المستوى 
والثاني، مضافاً إليهما الدول التي أعلنت رغبتها 
الانــضــمــام إلــى مجموعة »بــريــكــس«، ولكنها لم 

تتقدّم رسمياً بذلك حتى الآن.
ــــان،  ــتـ ــ ــيـــــزسـ ــ ــــرغـ وهـــــــــي 15 دولـــــــــــــة: أرمـــــيـــــنـــــيـــــا، وقـ
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، وأوزبــــكــــســــتــــان، وأذربــــيــــجــــان، 
ــا، وســـــــوريـــــــة، وفــــيــــتــــنــــام، والـــمـــكـــســـيـــك،  ــ ــيـ ــ ــــربـ وصـ
وتونس، والسودان، وأفغانستان، وباكستان، 

واليونان، والأوروغواي.

 المقارنة استناداً إلى 
مؤشرات الاقتصاد الأساسية

ــبــــدلات الــتــي  ــتــ ــارة إلـــــى حـــجـــم وطـــبـــيـــعـــة الــ ــ ــــإشـ لـ
حــدثــت فــي الــعــالــم على صعيد الإنــتــاج العالمي، 
يــمــكــنــنــا مــقــارنــة الــمــســتــويــات الـــثـــاث الــمــذكــورة 
ــــدول الــمــركــزيــة فـــي الـــعـــالـــم الــغــربــي،  آنــــفــــاً، مـــع الــ
وبالتحديد مع دول مجموعة »السبع الكبار«، 
ــــحـــــدة، وفــــرنــــســــا،  ــتـ ــ ــــمـ الـــــتـــــي تـــــضـــــم: الــــــــولايــــــــات الـ
وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، 
وكندا. وهي المجموعة التي اعتادت أن تحوز 
حصة الأســـد مــن الاقــتــصــاد العالمي بمؤشراته 

المختلفة. 
سنحدد معايير المقارنة بين الــدول التي تدور 
فـــي فــلــك »بـــريـــكـــس« ونــظــيــراتــهــا فـــي مــجــمــوعــة 
ــار« بـــمـــجـــمـــوعـــةٍ مــــن الــــمــــؤشــــرات  ــبــ ــكــ »الــــســــبــــع الــ
ــــة، مـــنـــهـــا: عــــــدد الــــســــكــــان، والـــمـــســـاحـــة  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
ــــي الإجــــــمــــــالــــــي،  ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الإجـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة، والـــــــنـــــــاتـــــــج الـ

ووضـــع الــذهــب، واحــتــيــاطــيــات النفط الــمــؤكــدة، 
ــــاج خـــام  ــتــ ــ ــــدة، وإنــ ــــؤكـ ــمـ ــ ــاز الـ ــ ــغـ ــ واحــــتــــيــــاطــــيــــات الـ

الحديد، والحصة من براءات الاختراع.

ثلثا سكان العالم وأكثر من نصف 
مساحته خارج الغرب

إذا قررنا البدء بالمعايير الأكثر ثباتاً، نجد أن 
عـــدد ســكــان دول بــريــكــس - الــمــســتــوى الأول 
قد وصــل في عــام 2023 إلــى 3.2 مليار إنسان 
مــن أصــل 7.8 مــلــيــارات )أي حــوالــي 41.4% من 
مجموع ســكــان الــعــالــم(، بينما وصــل الــعــدد في 
دول بريكس - المستوى الثاني إلى 4.2 مليار 
)59%(، أما في بريكس - المستوى الثالث فهو 
5.3 مليار إنسان )67.2%(. وبالمقارنة، نجد أن 
عدد السكان في دول مجموعة »السبع الكبار« 
لم يتجاوز 778 ملايين إنسان، وبنسبة ظلت 

عند أقل من 10% من مجموع سكان العالم.
مــــن حـــيـــث الـــمـــســـاحـــة، حــــــازت دول بـــريـــكـــس - 
مــلــيــون  حــــوالــــي 39.7  عـــلـــى  الأول  الـــمـــســـتـــوى 
كيلو متر مربع )وهــو مــا يشكل قــرابــة %26.7 
من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية(، بينما 
وصـــــل إجـــمـــالـــي الـــمـــســـاحـــة لـــــدى دول بــريــكــس 
ــــى 60.9 مـــلـــيـــون كــيــلــو  - الـــمـــســـتـــوى الـــثـــانـــي إلـ
أمـــــــا فــي  ــــة(،  ــــسـ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ ــــن  ــــع )40.9% مــ ــــربـ ــتــــر مـ مــ
دول بـــريـــكـــس - الـــمـــســـتـــوى الـــثـــالـــث، فــوصــلــت 
المساحة الإجمالية إلى 68.3 مليون كيلو متر 
لــم تتجاوز  مــربــع )45.9%(. وبالمقارنة ذاتــهــا، 
الكبار«  »السبع  لمجموعة  الإجمالية  المساحة 
عــتــبــة 21.7 مــلــيــون كــيــلــو مــتــر مـــربـــع )أقـــــل من 

14.7% من مساحة اليابسة(.

 الناتج المحلي الإجمالي 
يكشف طبيعة التراجع الغربي

الـــتـــعـــريـــف الــبــســيــط لــلــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 
)الإسمي( GDP هو أنه ناتج جميع المعاملات 
الاقتصادية في بلد ما لمدة سنة، وبهذا المعيار، 
لا تزال تتقدم الدول الغربية على دول بريكس 
)26% لـــدول بــريــكــس الــمــســتــوى الأول، و%34 
لـــدول بــريــكــس الــمــســتــوى الــثــانــي، و37% لــدول 
بــريــكــس الــمــســتــوى الـــثـــالـــث، مــقــابــل 43% لـــدول 
ــــذا الـــمـــؤشـــر مــضــلــل،  مــجــمــوعــة الـــســـبـــع(. لـــكـــن هـ
حيث أنه لا يعكس فعلياً الاختلافات في تكاليف 
المعيشة ومستويات التضخم في البلدان، لذلك، 
فالأدق أن نلجأ لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي 
مــع تــعــادل الــقــوة الشرائية GDP PPP )وهــو 

ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي(.
وفقاً لهذا المؤشر، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي لمجموعة دول بريكس - المستوى 
الأول 56.0 تريليون دولار )32% من الإجمالي 
الـــعـــالـــمـــي(، ولـــــدى دول بــريــكــس - الــمــســتــوى 
الثاني 79.7 تريليون دولار )45.7%(، أما لدى 
الــمــســتــوى الــثــالــث، فــوصــل إلـــى 87.7 تريليون 
دولار )50.3%(. وبالمقارنة، لم يتجاوز الرقم 
في مجموعة دول »السبع الكبار« حاجز 52.2 
ــالـــي  الإجـــمـ مــــن   %29.9 )أي  دولار  ــيـــون  ــلـ تـــريـ

العالمي(.
لإنـــعـــاش ذاكـــــرة الــــقــــارئ، يــجــب أن نـــذكـــره بــأن 
الـــمـــســـتـــوى الأول مــن  بـــريـــكـــس -  حـــصـــة دول 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي الــعــالــمــي لم 
تتكن تتجاوز في عام 1992 نسبة 16.4%، بينما 
كــانــت الــنــســبــة فـــي »الــســبــع الــكــبــار« 45.8% أي 
ــتـــاج الــعــالــمــي  أن حــصــة الـــــدول الــغــربــيــة مـــن الإنـ

انخفضت بحوالي 16% خلال ثلاثة عقود.

 »السبع الكبار« 
يفقدون لمعانهم الذهبي

تــعــتــبــر حــــيــــازة الــــــدول لاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــذهـــب 

اللاحقة.. بقوة »بريكس« وتوسعاتها 
على مدى السنوات الماضية، أحاطت بعض الشكوك بمصداقية التنبؤات المتعلقة 

بالتأثير المتوقع لمجموعة دول »بريكس« على التوازنات الدولية. في ذلك الوقت، 
قوبل التأكيد على أن هذه الدول يمكن أن تعيد تشكيل موازين القوى بشكل واضح 

بشكوكٍ كبيرة. رغم ذلك، ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذه 
التحفظات لم يكن لها أساس من الصحة، وأن التوقعات الأولية بارتفاع وزن 

»بريكس« دولياً كانت قائمة بالفعل على أسسٍ سليمة.

ــلـــى الـــوضـــع  واحــــــــدة مــــن أهـــــم الــــمــــؤشــــرات عـ
الــــنــــظــــر  أردنــــــــــــــــا  وإذا  ــا.  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ فــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
ــرّح عـــنـــهـــا  ــ ــــصــ ــمــ ــ فــــــي احــــتــــيــــاطــــيــــات الــــــذهــــــب الــ
والــمــوجــودة لــدى الــبــنــوك الــمــركــزيــة لــلــدول، 
أكثر من  الكبار« تحوز  »السبع  أن  لوجدنا 
59% من احتياطيات الذهب العالمية المعلن 
عنها، في مقابل نسبة ضئيلة لدول بريكس 
المستوى الأول )19.4%( والمستوى الثاني 

)27.2%( والمستوى الثالث )29.8(. 
إلـــــــــــــى أن عـــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن  بــــــالــــــنــــــظــــــر  لـــــــكـــــــن 
الـــــــذهـــــــب ســــــــــــــرّاً ولا  ــنــــز  ــتــ ــكــ يــ بـــــريـــــكـــــس  دول 
ــــن الـــكـــمـــيـــات الــحــقــيــقــيــة  ــــرورة عـ ــــضـ ــالـ ــ يـــعـــلـــن بـ
ــيـــعـــة الـــمـــواجـــهـــة  ــبـ ــتـــــي يــــحــــوزهــــا بـــســـبـــب طـ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة الــجــاريــة ضـــد الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، 
يغدو الاعــتــمــاد على هــذا المؤشر ليس ذي 
جـــدوى كــافــيــة. ولــذلــك، وربــمــا الأهـــم، يمكننا 
الــنــظــر فــي مــؤشــر آخــر وهــو تــعــديــن الــذهــب، 
الـــذي يــكــشــف فــعــلــيــاً عــن جــانــب آخـــر مرتبط 

بالذهب، وهو الجانب المرتبط بإنتاجه.
بحسب هذا المؤشر، أنتجت مجموعة دول 
طــن   937.8 الأول  ــتـــوى  الـــمـــسـ  - بـــريـــكـــس 
ذهـــــب مــــن أصـــــل 3533.7 طــــن تــــم إنـــتـــاجـــهـــا 
فــي عــام 2022 )أي حــوالــي 26.5%(، بينما 
أنــتــجــت دول بــريــكــس - الــمــســتــوى الــثــانــي 
حــوالــي 1316 طــن )37.2%(، أمــا المستوى 
الثالث، فأنتجت 1632.2 طن )46.2%(. في 
مــقــابــل ذلـــك، لــم تــنــتــج دول مــجــمــوعــة السبع 
الــكــبــار ســـوى 383 طـــن ذهـــب )أي أقـــل من 

.)%11

 القوى الصاعدة 
تسيطر على عرش الطاقة العالمي

يكتسي مؤشر حيازة احتياطيات النفط والغاز 
الــطــبــيــعــي الـــمـــؤكـــدة أهــمــيــة بــالــغــة دولــــيــــاً، ليس 
بــســبــب تــنــامــي الــحــاجــة إلـــى مــصــادر الــطــاقــة في 
الـــعـــالـــم فـــحـــســـب، بــــل والأهـــــــم مــــن ذلـــــك أن لــهــذه 
الــــحــــيــــازات أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فــــي تـــحـــديـــد مــســتــقــبــل 
الــدولار الأمريكي الــذي ظلّ قائماً كعملة تبادل 
ــــرودولار  ــتـ ــ ــبـ ــ ــام الـ ــيــــة بـــفـــضـــل نــــظــ عـــالـــمـــيـــة أســــاســ
الـــذي ســعّــر الــبــتــرول بـــالـــدولار الأمــريــكــي، وأي 
تغيير يطرأ على تبادلات النفط والغاز وآليات 
تسعيرها له أثر مباشر في دور الدولار عالمياً.

ــتـــوســـع  وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تــــتــــوضــــح أهــــمــــيــــة الـ
الــمــتــوقــع أن يــطــرأ عــلــى تركيبة بــريــكــس، حيث 
مــا  الأول  الـــمـــســـتـــوى   - بـــريـــكـــس  دول  تـــمـــلـــك 
يــقــارب 123 مليار برميل كاحتياطي مؤكد من 
الـــعـــالـــمـــي(، بينما  الــنــفــط )7.4% مـــن الــمــجــمــوع 
يــصــل الـــرقـــم لــــدى دول بــريــكــس - الــمــســتــوى 
إلــى 1.1 تريليون برميل نفط )%71.1(،  الثاني 
أما لدى بريكس - المستوى الثالث، فيصل إلى 
1.2 تريليون برميل )73%(. والملفت أن دول 
»السبع الكبار« لا يحوزون سوى 220 مليار 

برميل )أقل من %13(.
والوضع مماثل إذا أردنا النظر في احتياطيات 
ــيــــث لـــــــدى دول  ــــدة. حــ ــــؤكــ ــمــ ــ ــعـــي الــ ــيـ ــبـ ــاز الـــطـ ــ ــغــ ــ الــ
بريكس - المستوى الأول ما يقارب 56.2 ألف 
كيلو متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي 
المؤكدة )27.4% من الإجمالي العالمي(، بينما 
الــثــانــي قرابة  المستوى  تملك دول بريكس - 

حصة دول بريكس 
- المستوى 

الأول من الناتج 
المحلي الإجمالي 

الحقيقي العالمي 
لم تتكن تتجاوز 

في عام 1992 
نسبة %16.4

عدد سكان العالم - مليار نسمة

مجموعة 
السبع

٠.٧٧

٣.٢

٤.٦
٥.٣

بريكس 
مستوى أول

بريكس 
مستوى ثاني

بريكس 
مستوى ثالث
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ألــف كيلو متر مكعب )63.3%(، ويصل   130.1
الـــرقـــم لــــدى بــريــكــس - الــمــســتــوى الـــثـــالـــث إلــى 
فــي   .)%66.1( مــكــعــب  مـــتـــر  كــيــلــو  ألـــــف   135.9
مقابل ذلك، لا تملك دول مجموعة السبع الكبار 
سوى 15.5 ألف كيلو متر مكعب )أي أقل من 

8% من الإجمالي العالمي(.

 بريكس تتقدم في سباق 
الإنتاج العالمي لخام الحديد

بــعــيــداً عـــن كــونــهــا تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً مــبــاشــراً في 
ــتـــاج الــحــقــيــقــي الــــذي تــحــتــاجــه الـــــدول للنمو  الإنـ
المستقر، ترجع أهمية صناعة الحديد والصلب 
ــمــــو الــــقــــطــــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــي نــ إلـــــــى دورهـــــــــــا فــ
الأخـــــــرى، ذلــــك فـــضـــاً عـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى تــوفــيــر 
ــثــــيــــرة، حـــيـــث تــــؤكــــد الــــعــــديــــد مــن  فــــــرص عـــمـــل كــ
الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة أن كــل فــرصــة عــمــل في 
صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص 

للعمل في صناعات أخرى.
وعــــلــــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، تـــنـــتـــج دول بـــريـــكـــس - 
المستوى الأول، حوالي 1.21 مليار طن سنوياً 
)حـــوالـــي 48.6% مـــن الإنـــتـــاج الــعــالــمــي(، بينما 
يصل الإنــتــاج لــدى دول بريكس - المستوى 
الثاني إلــى 1.31 مليار طــن )52.7%(، أمــا لدى 
دول بريكس - المستوى الثالث، يصل الرقم 

بــالــمــقــارنــة، لا  إلــــى 1.35 مــلــيــار طـــن )%54.1(. 
تنتج دول »السبع الكبار« ســوى 102 مليون 
ــا لا يـــزيـــد عـــلـــى 4.1% مــــن الإنـــتـــاج  طــــن )أي مــ

العالمي(.

 براءات الاختراع: 
الابتكار ينطلق من قلب الصاعدين

المجالات  لم تقتصر نجاحات »بريكس« على 
التقليدية، بل امتدت إلى مجال الابتكار وبراءات 
الاخـــــتـــــراع. حـــيـــث تــشــهــد الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة أن 
»بــريــكــس« قــد تــفــوقــت عــلــى مــجــمــوعــة »الــســبــع 
الكبار« في عــدد الــبــراءات المسجلة عالمياً في 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــمـــجـــالات، مــمــا يعكس 

تقدماً ملحوظاً في مجال البحث والابتكار.
وبهذا الصدد، أنجزت مجموعة دول بريكس 
بـــــــراءة  ــيــــون  ــلــ مــ  1.397 الأول  الــــمــــســــتــــوى   -
ــا يـــفـــوق 60.6% مــن  ــــو مـ اخــــتــــراع ســـنـــويـــاً )وهـ
الــمــجــمــوع الــعــالــمــي(، بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــرقـــم لــدى 
بــريــكــس - الــمــســتــوى الــثــانــي إلـــى 1.4 مليون 
الـــثـــالـــث  الـــمـــســـتـــوى  ولـــــــدى   ،)%61.8( بـــــــــراءة 
وصــلــت الــنــســبــة إلـــى 62%. فــي مــقــابــل ذلـــك، لم 
يــنــجــز الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي الـــمـــعـــبّـــر عـــنـــه بــمــجــمــوعــة 
»الدول السبع« سوى 578.4 ألف براءة )أي 

أقل من 25% من المجموع العالمي(.

العالمي تنقلب! الإنتاج  معادلة 

الــــمــــحــــلــــي  ــــج  ــاتــ ــ ــنــ ــ الــ مـــــــن  بـــــريـــــكـــــس  حـــــصـــــة دول 
الإجــمــالــي الــحــقــيــقــي الــعــالــمــي لــم تــتــكــن تــتــجــاوز 
ــانـــت  كـ ــا  ــنـــمـ ــيـ بـ  ،%16.4 نـــســـبـــة   1992 عــــــام  فـــــي 
%45.8 الكبار«  »السبع  النسبة في 

%45.8

لــدى دول بريكــس - المســتوى الأول مــا يقــارب 
احتياطيــات  مــن  مكعــب  متــر  كيلــو  ألــف   56.2
الغــاز الطبيعــي المؤكــدة )أي حوالــي 27.4% مــن 
العالمــي( الإجمالــي 

56.2

المســتوى   - بريكــس  دول  مجموعــة  أنجــزت 
الأول 1.397 مليــون بــراءة اختــراع ســنوياً )وهــو 
العالمــي( المجمــوع  مــن   %60.6 يفــوق  مــا 

%60.6

المجموعة
عدد 

السكان 
- مليار 
نسمة

إجمالي 
المساحة 
- مليون 

كم٢

الناتج المحلي 
الإجمالي 

الإسمي -  
تريليون دولار

احتياطيات 
ǧالذهب

 - مليون طن

الناتج المحلي 
الإجمالي بتعادل 
القوة الشرائية - 

تريليون دولار

احتياطيات 
النفط - 
تريليون 

برميل

احتياطيات 
الغاز - ألف 

كيلو متر 
مكعب

إنتاج خام 
الحديد - 
مليار طن

إنتاج 
ǧالذهب
 - طن

عدد براءات 
الاختراع 
السنوية

بريكس 
المستوى الأول

3.239.727.65,72656.00.1256.21.2937.81,397,539

41.4٪26.7٪26.2٪19.4٪32.1٪7.4٪27.4٪48.6٪26.5٪60.6٪

بريكس 
المستوى الثاني

4.660.935.88,02979.71.1130.11.321,3161,424,461

59.2٪40.9٪34.0٪27.245.7٪71.1٪63.3٪52.7٪37.2٪61.8٪

بريكس 
المستوى الثالث

5.368.339.18,79687.71.2135.91,351,6321,428,495

67.2%45.9%37.0%29.8%50.3%73.0%66.1%54.1%46.2%62.0%

مجموعة السبع 
الكبار

0.7721.745.917,45952.10.215.50.1383578,468

9.9%14.6%43%59.2%29.9%13%8%4.1%11%25%

إجمالي المساحة - مليون كم٢

عدد براءات الاختراع السنوية

مجموعة 
السبع

مجموعة 
السبع

٢١.٧

1,397,539
1,424,461 1,428,495

578,468

٣٩.٧

٦٠.٩
٦٨.٣

بريكس 
مستوى أول

بريكس 
مستوى أول

بريكس 
مستوى ثاني

بريكس 
مستوى ثاني

بريكس 
مستوى ثالث

بريكس 
مستوى ثالث

الناتج المحلي الإجمالي بتعادل 
القوة الشرائية

مجموعة السبع

رى
 أخ

ول
د

٪٣٢.١

س 
دول بريك

المستوى الأول

٪٣٨

٪٢٩.٩

مجموعة السبع

س 
دول بريك

المستوى الثاني

دول أخرى

الحصة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية

الحصة من إنتاج الذهب العالمي

الحصة من إنتاج خام الحديد

٪٧٣
٪١٣

٪١٤

مجموعة السبع

مجموعة السبع

دول أخرى

دول أخرى

دول بريكس المستوى الثالث

دول بريكس المستوى الثالث

٪٤٦.٢

٪٥٤.١

٪١١

٪٤

٪٤٢.٨

٪٤١.٩
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	ǧلانا رواندي فادي ǧ
    ترجمة: قاسيون

ــثــــل: كـــازاخـــســـتـــان  ــاً، انـــضـــمـــت دول، مــ ــيــ تــــدريــــجــ
ــمـــان  ــيــــا وأرمــــيــــنــــيــــا وأذربـــــيـــــجـــــان وعـ ــيــــاروســ وبــ
وبــــلــــغــــاريــــا بـــصـــفـــة مــــراقــــب إلــــى اتــــفــــاقــــيــــة افـــتـــتـــاح 
مركز التجارة الدولية. تمت مراجعة المشروع 
وتــنــســيــقــه لــفــتــرة طــويــلــة قــبــل أن يــبــدأ تــنــفــيــذه. 
فــقــط فــي الــعــقــد الأخــيــر، عــنــدمــا وضــعــت روســيــا 
ــــي الـــمـــقـــام  ســـيـــاســـة الــــتــــقــــارب الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا فـ
الأول مع دول الشرق في سياستها الخارجية 

واقتصادها، بدأت في إعادة تفعيل المشروع.
ــلـــغ طـــــــول طــــريــــق مــــمــــر الــــنــــقــــل بــــيــــن الـــشـــمـــال  ــبـ يـ
والـــــجـــــنـــــوب7200 كـــــم- مــــن ســـانـــت بــطــرســبــرغ 
ــــدي. يـــتـــضـــمـــن مــمــر  ــنـ ــ ــهـ ــ ــنــــاء مــــومــــبــــاي الـ ــيــ إلـــــــى مــ
الــنــقــل بــيــن الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب اســـتـــخـــدام عــدة 
طـــرق لــنــقــل الــبــضــائــع: عــبــر بــحــر قـــزويـــن- عبر 
ــان، أولـــــيـــــا،  ــ ــ ــــراخـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــوانـــــئ الـــــروســـــيـــــة فــــــي أسـ
ــيــــة- خـــــط ســــكــــة حـــديـــد  ــكــــالا، الــــشــــرقــ ــاتــــشــ ــاخــ ومــ
ــــر كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان  ــبــ ــ ــــر عــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
وتــــركــــمــــانــــســــتــــان مــــــع إمــــكــــانــــيــــة الـــــــوصـــــــول إلــــى 
شــبــكــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الإيـــرانـــيـــة، والـــغـــربـــيـــة 
ــتـــــراخـــــان- مـــحـــج قـــلـــعـــة- ســــامــــور، ثــــم عــبــر  ــ )أسـ
ــكــــي يــصــبــح  ــارا(. لــ ــتــ ــان إلـــــى مــحــطــة أســ ــيــــجــ أذربــ
ــاهـــزاً لــلــعــمــل، مـــن الـــضـــروري  الــمــســار الأخـــيـــر جـ
 Resht-Astara الحديدية  السكك  إكمال خط 
فــي إيـــران، وهــو أمــر معقد بسبب عــدم انتظام 
مقاييس السكك الحديدية )في إيران يبلغ 1435 
ملم، بينما في الفضاء السوفييتي السابق يبلغ 
1520 ملم. تمر كل هذه الطرق أيضاً عبر ميناء 

بندر عباس الإيراني على الخليج العربي.
في 17 أيار تم توقيع اتفاقية حكومية دولية في 
ــــران، بــشــأن بــنــاء خط  طــهــران بــيــن روســيــا وإيــ
 162 ــــطـــــول  بـ  Resht-Astara ــــد  ــــديـ حـ ســــكــــة 
كيلومتراً، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 
2027 . نتيجة لإطلاق هذا الطريق، يمكن زيادة 
عبور الشحنات عبر الممر الغربي لممر النقل 
بين الشمال والجنوب إلى مستوى 30 مليون 
طــــن، فـــي حــيــن ســيــتــعــيــن زيـــــادة حـــركـــة الــشــحــن 
الإجــمــالــيــة لــمــمــر الــنــقــل الـــدولـــي مـــن 15 مــلــيــون 
طن اليوم إلى 41-45 مليون طن بحلول عام 
2030، وتصل إلــى100 مليون طن على المدى 
الطويل. ستستثمر روسيا 1.3مليار يــورو في 
بناء هذا الخط. بمجرد اكتمال القسم المذكور 
أعلاه من خط السكة الحديد، سيتم تشكيل ممر 
عبر السكك الحديدية مــن روســيــا إلــى الموانئ 
الجنوبية لإيـــران، مما سيفتح وصـــولًا مباشراً 

إلى الخليج العربي للشحنات الروسية.
انتقل العمل فــي الــمــشــروع إلــى مستوى أعلى 
في أبريل 2021 بعد الحادث الذي وقع في قناة 
السويس، والذي كلف الاقتصاد العالمي غالياً. 
في حزيران 2021، سافر قطار حاويات واسع 
النطاق عبر طريق مركز التجارة الدولية بين 
الشمال والجنوب لأول مرة. في تموز 2022، 
غــــادر أول قــطــار ســكــة حــديــد شــحــن يــحــمــل 39 
حاوية من تشيخوف بالقرب من موسكو إلى 
بندر عباس، ووصل أخيراً إلى الهند. بعد ما لا 
يقل عن ستة قطارات تجريبية، أطلقت السكك 
الــحــديــديــة الــروســيــة قـــطـــارات حـــاويـــات شهرية 
منتظمة على طول هذا الطريق بدءاً من أكتوبر 

ماذا يعني ممر الشمال- جنوب لإيران؟

تنظر إيران إلى مشروع ممرّ شمال- جنوب للنقل الدولي على أنه مهم جداً لتنميتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، بادئ ذي بدء، تطمح السلطات الإيرانية إلى اتباع سياسة مستقلة عن الغرب في المنطقة. 

مع أخذ ذلك في الاعتبار، تحاول طهران تطوير التعاون مع أكبر دول الشرق »الهند والصين« كأولوية قصوى 
لها، وكذلك مع روسيا وبعض الدول الإسلامية الأخرى. من هذا المنظور، فإن مثل هذا المشروع المعقد 

والمتعدد الأوجه مثل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، إذا تم تحقيقه وتحقيق أعلى فعالية تشغيلية، 
سيكون بمثابة دليل على التعاون المكثف بشكل متزايد بين الدول الأوراسية الرئيسية التي تقاوم السياسات 

العدوانية والتوسعية للغرب، وتلعب دوراً متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية العالمية.

ــراً لــــوجــــود الـــعـــديـــد مــن  2022. ومـــــع ذلــــــك، نــــظــ
المشكلات الفنية، بما في ذلك عدم وجود سفن 
تــجــاريــة نــهــريــة بــحــريــة حــديــثــة ذات ســعــة عالية 
ــــران، والــبــنــيــة التحتية للموانئ  فــي روســيــا وإيـ
ــتـــحـــديـــث، وجـــــودة  الــــروســــيــــة فــــي حـــاجـــة إلـــــى الـ
الخدمة المتواضعة، وما إلى ذلك، لا يزال ممر 
النقل بين الشمال والجنوب بعيداً عن التشغيل 
الكامل، والتوسع والتحسّن على المدى الطويل 

ضروريان.
الاهتمام الإيراني

في عــام 2022، اقترح نائب الرئيس الإيراني 
مــحــمــد مــخــبــر، أن أربــــــاح عـــبـــور الــبــضــائــع عبر 
ــــران يــمــكــن أن تــجــلــب لــلــبــاد أمـــــوالًا أكــثــر من  إيـ
بــيــع الــنــفــط والــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة. فــي الــوقــت 
الحالي، تكسب إيـــران حــوالــي مليار دولار من 
الـــعـــبـــور، لــكــن حــكــومــة إبـــراهـــيـــم رئــيــســي تــتــوقــع 
ــــذه الــــعــــائــــدات بـــمـــقـــدار 20 ضـــعـــفـــاً. مــن  زيـــــــادة هـ
المفترض أن تتحقق مثل هذه النتائج القياسية 
مـــــن خــــــال الــــبــــنــــاء الــــمــــتــــســــارع لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــيــــع ســـعـــة الـــمـــوانـــئ  لـــلـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة، وتــــوســ
ــال ســـيـــارات الــشــحــن، لـــزيـــادة كــمــيــة النقل  ــ وإدخـ
بالسكك الــحــديــديــة بشكل كبير )يــتــم حــالــيــاً 90 
٪ من العبور عبر إيران عبر الطرق السريعة(. 
وبالفعل، فــإن إمكانات إيــران في هــذه المنطقة 
هـــائـــلـــة: تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن الــجــمــهــوريــة 
يمكن أن تزيد من حجم العبور إلى 200 مليون 
طـــن. فــي عـــام 2019، كـــان هـــذا الــرقــم 7 ملايين 
طن فقط، كما أنه كان في اتجاه تنازلي خلال 
السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ 12 مليون 

طن في عام 2017.
أمــا بالنسبة لوجهات نظر الخبراء الإيرانيين، 
فإن ماندانا تيشيار هو أحد الأبطال الرئيسيين 
لــعــاقــات إيــــران الأعــمــق مــع روســيــا والــهــنــد في 
مـــجـــال الــنــقــل. مـــن وجـــهـــة نــظــرهــا، فــــإن الــتــطــور 
الحيوي لممر النقل سيساعد في تحييد تأثير 
مــــشــــروع طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد فــــي الــصــيــن، 
والذي تنظر إليه نيودلهي بشكل سلبي بشكل 
خــاص. يمكن لإيــران، نظراً لموقعها الجغرافي 
وعــاقــاتــهــا الــجــيــدة جــــداً مـــع الــبــلــديــن، أن تعمل 
كحلقة وصل بين روسيا والهند. يعتقد شعيب 

الاستراتيجيين  الباحثين  معهد  رئــيــس  بــهــمــن، 
في العالم المعاصر والمتخصص في الدراسات 
ــــة الآســـيـــويـــة، أن مــمــر الــنــقــل سيلعب  ــيـ ــ الأوروبـ
دوراً إيــجــابــيــاً فــي التنمية الاقــتــصــاديــة لإيـــران. 
وبحسبه، فإن إيران بموقعها الجغرافي الفريد 
يمكن أن تــكــون جــســراً بين الــشــمــال والجنوب 
وكذلك بين الغرب والشرق. يعتقد السيد بهمن، 
أنـــه إذا اســتــفــادت إيــــران مــن هـــذه الــفــرص، بما 
فــي ذلـــك مــن خـــال بــنــاء الــبــنــيــة التحتية لمركز 
ــنـــــوب،  ــ ــــجـ ــــال والـ ــــمـ ــيــــن الـــــشـ الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة بــ
فستكون قادرة على تحسين مكانتها الإقليمية 
والدولية من خلال توفير طريق مختصر آمن 
ــــرى( لنقل  ــ ــــل تــكــلــفــة )مـــقـــارنـــة بـــالـــطـــرق الأخـ وأقـ

البضائع.
ــعــــزز إيـــــــــــران قـــبـــضـــتـــهـــا عــلــى  ــتــ ــيـــجـــة لــــــذلــــــك، ســ ــتـ نـ
المنطقة. كما أشار إلى أن الغرب حاول استبعاد 
ــــران مـــن نـــظـــام خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب الإقــلــيــمــيــة،  إيــ
ــتـــصـــادي الـــروســـي  ــاقـــة الـــتـــعـــاون الاقـ وحــــــاول إعـ
الإيـــرانـــي، لــكــنــه فــشــل فــي تحقيق أهـــدافـــه- فقد 
اكتسب التعاون الثنائي موطئ قدم أكثر ثباتاً، 
مــمــا ســاهــم فــي إضــعــاف الــعــقــوبــات الــغــربــيــة في 
الضغط على كلتا الدولتين. يعتقد الخبير أيضاً 
أن ممر النقل بين الشمال والجنوب ومشروع 
الــحــزام والــطــريــق الصيني، بـــدلاً مــن التعارض 
مــــع بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك، 
مكملان لبعضهما البعض، لذلك ستكون إيران 
قــــــادرة عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن كـــا الــمــشــروعــيــن، 

وتعزيز نفوذها باعتبارها بلد العبور.
مــع كــل ذلــك، فــإن تنفيذ ممر النقل الــدولــي بين 
الشمال والجنوب قد لا يؤدي فقط إلى فوائد 
اقتصادية كبيرة لإيـــران، مما يعزز استقرارها 
الـــــداخـــــلـــــي، وكـــــذلـــــك نــــفــــوذ طـــــهـــــران فـــــي كـــــل مــن 
المنطقة وعلى الساحة الدولية، ولكنه قد يؤدي 
أيـــضـــاً إلــــى حـــل الــبــعــض مـــن مــشــاكــل ســيــاســتــهــا 
الخارجية، مما يؤدي إلى استقرار العلاقات مع 

أذربيجان.

	ǩ :بتصرّف عن
 International  South-North  What

Iran for Means Corridor Transport

إن تنفيذ ممر النقل 
الدولي بين الشمال 
والجنوب قد يؤدي 

إلى فوائد اقتصادية 
كبيرة لإيران مما 

يعزز استقرارها 
الداخلي إلى حل 

البعض من مشاكل 
سياستها الخارجية

https://www.kommersant.ru/doc/5099815
https://www.ng.ru/economics/2022-12-22/1_8622_moscow.html
https://www.ng.ru/economics/2022-12-22/1_8622_moscow.html
https://expertsouth.ru/news/zheleznye-svyazi-rossii-i-irana-formiruetsya-sukhoputnaya-chast-transportnogo-koridora-severyug/
https://expertsouth.ru/news/zheleznye-svyazi-rossii-i-irana-formiruetsya-sukhoputnaya-chast-transportnogo-koridora-severyug/
https://www.kommersant.ru/doc/6028517
https://www.kommersant.ru/doc/6028517
https://www.kommersant.ru/doc/6028517
https://www.kommersant.ru/doc/6028517
https://expertsouth.ru/news/zheleznye-svyazi-rossii-i-irana-formiruetsya-sukhoputnaya-chast-transportnogo-koridora-severyug/
https://expertsouth.ru/news/zheleznye-svyazi-rossii-i-irana-formiruetsya-sukhoputnaya-chast-transportnogo-koridora-severyug/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/what-north-south-international-transport-corridor-means-for-iran/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/what-north-south-international-transport-corridor-means-for-iran/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/what-north-south-international-transport-corridor-means-for-iran/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/what-north-south-international-transport-corridor-means-for-iran/


قاسيون ـ العدد 1135 الإثنين 14 آب 2023 www.kassioun.org15 شؤون محلية

تـــعـــلـــيـــق: حـــلـــو هـــالـــحـــديـــث والــتــحــلــيــل 
الاقـــتـــصـــادي الـــلـــي بــيــحــمّــل الــمــتــضــرر 
ــيــــجــــة الـــــــجـــــــرم وبــــيــــعــــفــــي الــــمــــجــــرم  ــتــ نــ
مـــن الـــعـــقـــوبـــة.. لـــك شـــو هــــــــــااااااد.. مو 
معقول كيف بتتلفلف قصص النهب 
الكبييييير حتى نبقى ندفع ضريبتها 

من جيوبنا وع حساب البلد!
يقول الخبر: تم إضافة مادتي البرغل 
والحمص المباشر على تطبيق وين 
ــيـــة بــــواقــــع 10 كــغ  عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـ

برغل و2 كغ حمص.
ــاً الــــمــــواطــــن فــــــرح وقـــت  ــعــ تـــعـــلـــيـــق: فــ
ــــواد عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق ويــــن  ــمـ ــ ــالـ ــ شـــــــاف هـ
بـــرغـــم عــــدم الاضــــطــــرار لــشــرائــهــا من 
ــالــــســــوق  بــ لــــلــــتــــجــــارة لأن  ــة  ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ســعــرهــا أقــــل وبــــجــــودة أفــــضــــل.. بس 
ــفـــرحـــة مـــنـــو لأن الــتــســجــيــل  طــــــارت الـ
ع السكر والـــرز لسا متوقف.. يعني 
فــــتــــحــــوا بــــــــاب الــــتــــســــجــــيــــل ع حـــقـــوق 

الناس المتآكلة أهم!!
يقول الخبر: تم رفــع القيمة الرائجة 

للعقارات في سورية من قبل الدوائر 
المالية بنسبة ٧٠% وحتى ١٠٠% وقد 
تــم رفـــع الــقــيــمــة الــرائــجــة لــمــرتــيــن هــذا 

العام.
ــــارت  ــلـــيـــق: الـــعـــمـــى ولــــــــــــــوووو.. صـ تـــعـ
ــقـــارات بــالــمــالــيــة  ــعـ ــلـ الـــقـــيـــمـــة الــــرائــــجــــة لـ
ــار الـــفـــعـــلـــيـــة.. وكــــأن  ــ ــعـ ــ أعــــلــــى مــــن الأسـ
هــم المالية انــو تجبي أكبر مبلغ من 
جــيــوب الـــعـــبـــاد.. طــيــب شـــو رأيـــكـــم يا 
مالية انتوا تشتروا وتبيعوا العقارات 
ــــح بـــأســـعـــاركـــم.. مــنــو  ــ مــــن الــــيــــوم ورايـ
السماسرة وعمولاتهم  منخلص من 
ومــــــنــــــو بــــتــــحــــصــــلــــوا مـــــبـــــالـــــغ إضــــافــــيــــة 

للخزينة؟!
يــقــول الــخــبــر: أطــلــقــت هيئة البحوث 
الزراعية تجربة زراعة الأرز الهوائي، 

وأعلنت عن نجاح التجربة ٪100.
تــعــلــيــق: أولًا مـــا فـــي جـــديـــد بــالــخــبــر.. 
لأن مــن زمــان تــم الإعـــان عــن نجاح 
الــتــجــربــة.. بـــس مـــو هـــون الــمــشــكــلــة.. 
الــمــشــكــلــة الحقيقية هــي بــكــل الإنــتــاج 

الــــزراعــــي الــلــي عـــم تــتــنــصــل الــحــكــومــة 
مــــــن مــــســــؤولــــيــــتــــه ســــنــــة بــــعــــد ســــنــــة.. 
وتــاركــة الــفــاح لــلــخــســارة والــمــواطــن 

للجوع!
يقول الخبر: ارتفعت أسعار الأدوية 

 %50 تتجاوز  بنسبة  محلياً  المنتجة 
لكل الأصناف والزمر.

تعليق: إيـــاك ثــم إيـــاك مــن الــمــرض يا 
ــــن.. لأن نــهــايــتــك يــمــكــن تــصــيــر  ــــواطـ مـ
مــحــتــومــة مــن أبــســط الأمــــــراض.. مو 

ــيـــل  ــالـ ــبـــب أجـــــــــور الأطــــــبــــــاء والـــتـــحـ بـــسـ
والتصوير.. لأنك ع الأغلب ح تكون 
ــــراء الــــــــــدواء.. لــــك حــتــى  عـــاجـــز عــــن شــ
ــتــــداوي بـــالأعـــشـــاب الــطــبــيــة كــبــدائــل  الــ

صارت غالية عليك!!

	ǧسوسن عجيب

وبحسب المصدر، يحصل مقدّم طلب الحصول 
على جواز فوري على جوازه في اليوم نفسه، 
ودون الــحــاجــة إلــى حجز دور عبر »المنصة« 

الإلكترونية المخصصة لجوازات السفر.
مــــع الـــعـــلـــم أن الــمــشــكــلــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى جــــواز 
ــــة العصية  الــســفــر الـــفـــوري، بـــل الأهــــم هـــي الأزمـ
ع الحل بما يخص الحصول على جواز السفر 
العادي، وبالمواعيد المحددة من خلال المنصة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أنـــهـــا تتمتع 
بالذكاء، والذي ثبت بالدليل القاطع ابتلاعه من 

قبل شبكات الفساد!

التكلفة المبالغ بها وغير المبررة!
إن التكلفة الحالية لجواز السفر الفوري البالغة 
أكثر من مليون ليرة هي تكلفة مرتفعة ومبالغ 
فيها جداً، ولا تغطيها مبررات التكاليف للورق 
والــحــبــر وزيـــــادة الــطــلــب، الــتــي يــتــم الـــتـــذرع بها 

رسمياً!
فــــكــــيــــف بــــــحــــــال تـــــــم إقــــــــــــــرار الـــــــــزيـــــــــادة الــــســــعــــريــــة 
المستجدة أعلاه بحيث تصبح تكلفة الحصول 

على جواز السفر الفوري 3 ملايين ليرة؟!
فما هي هذه الأوراق والأحبار والتكاليف التي 

تسوغ مثل هذا السعر الخيالي؟!
فلو كانت الأحبار والأوراق مُذهبة لما وصلت 

التكاليف إلى مليون ليرة!؟

تأخير متتالٍ على العادي!
ــلــــى الـــصـــفـــحـــة الــــرســــمــــيــــة لــــمــــركــــز خـــدمـــة  ورد عــ
مــا  بـــتـــاريـــخ 2023/7/4  الإلـــكـــتـــرونـــي  الـــمـــواطـــن 
يلي، الأخوة المواطنون، بناءً على قرار وزارة 
الــداخــلــيــة سيتم إعــــادة جــدولــة تسليم جـــوازات 
السفر العادي، حيث سيتم إزاحة المواعيد لمدة 
٤٠ يوماً اعتباراً من تاريخ 2023/7/5. أي في 
حــال كــان مــوعــد الاســتــام هــو 2023/7/5، بعد 
الانزياح سيصبح بتاريخ 2023/8/15. شاكرين 

تفهمكم.

الإخـــــوة  ــالــــي،  ــتــ الــ ورد   2023/8/13 ــتــــاريــــخ  وبــ
الــمــواطــنــون، بــنــاءً عــلــى كــتــاب وزارة الــداخــلــيــة 
تم إعادة جدولة الدور العادي لجوازات السفر 
اعتباراً  بتاريخ 15\8\2023 ليصبح  الممنوحة 

من 17\9\2023. شاكرين تفهمكم.
إلى  أعـــاه، اســتــنــاداً  المتتالي  الرسمي  التأخير 
تــوجــيــهــات وزارة الــداخــلــيــة والــمــنــتــهــي بــعــبــارة 
»شاكرين تفهكم«، يعني أن الانــزيــاح بمواعيد 
الاســتــام لــجــواز السفر الــعــادي أصبحت لمدة 
أكــثــر مـــن شــهــريــن ونـــصـــف، وهــــو زمــــن إضــافــي 
على الموعد المجوز عند التسجيل عبر المنصة 
ــامــــل خـــال  ــاً، والـــــــــذي وصــــــل إلــــــى عــــــام كــ ــقـ ــبـ مـــسـ

الفترات السابقة!
وربــمــا بعد حين يــصــدر توجيه مــجــدد يتضمن 
مــزيــداً مــن الانــزيــاح الزمني بمواعيد الاستلام 

المفترضة!
بـــالـــمـــقـــابـــل فـــــــإن هـــــــذا الانـــــــزيـــــــاح الــــمــــتــــواتــــر، مــع 
الــصــعــوبــات الــمــســتــمــرة بــالــتــســجــيــل عــلــى جـــواز 
الــعــادي مــن خــال المنصة الإلكترونية،  السفر 
ــذا الـــجـــواز،  يــعــنــي ســـد مــنــافــذ الـــحـــصـــول عــلــى هــ
وبــــالــــتــــالــــي دفـــــــع الـــمـــضـــطـــريـــن لـــلـــتـــســـجـــيـــل عــلــى 
ــــع احـــــتـــــمـــــال كـــبـــيـــر  ــ ــــر الـــــــــفـــــــــوري، مـ ــفـ ــ جـــــــــــواز الـــــسـ
لوقوعهم فريسة شبكات النهب والفساد بحكم 

الاضطرار!

شبكات النهب والفساد!
واقــــــع الــــحــــال يـــقـــول إن الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــواز 
السفر الفوري أصبح يكلف أكثر من 3 ملايين 
ليرة من خلال شبكات الفساد، وهذه الشبكات 
لــــن يـــعـــجـــزهـــا زيــــــــادة الـــســـعـــر الـــرســـمـــي مــــجــــدداً، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الـــمـــتـــوقـــع بـــحـــال زيـــــــادة الــســعــر 
رســمــيــاً أن تــرتــفــع الــتــكــلــفــة عــبــر هـــذه الــشــبــكــات 

المتحكمة إلى أكثر من 5 ملايين ليرة!
هــذا النمط مــن الاســتــغــال، المتفشي والمبرر 
رسمياً، لحاجة السوريين إلى جوازات السفر، 
بحيث أصبح الحصول عليها من المستحيلات 
إلا بــحــال الـــرضـــوخ لــشــبــكــات الــنــهــب والــفــســاد، 
تــــــجــــــاوز كــــــل الــــــــحــــــــدود، وأســــــقــــــط كــــــل الــــــذرائــــــع 

جواز السفر السوري.. الأزمة العصية على الحل!
تداولت وسائل الإعلام المحلية خلال الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصدر في إدارة 

الهجرة والجوازات، أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري 
المستعجل داخل سورية ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية، بدلا من مليون و5000 

ليرة سورية، وذلك في منتصف هذا الشهر!

والـــــمـــــبـــــررات، إلا مـــــبـــــررات الـــمـــزيـــد مــــن فـــرص 
الــنــهــب والـــفـــســـاد الــتــي يــرضــخ لــهــا الــمــضــطــرون 

للحصول على جواز السفر!
ونُـــــذكّـــــر بــــهــــذا الــــصــــدد بـــمـــا ورد عـــبـــر قـــاســـيـــون 
ــنــــوان: »جــــــواز الــســفــر الأغــلــى  بـــمـــادة حــمــلــت عــ
ورد  ــيـــث  حـ  2023/7/3 بــــتــــاريــــخ  والأصــــــعــــــب!« 
الــتــالــي: »جـــواز السفر الــســوري أصــبــح الأعلى 
ســـعـــراً عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، وكـــذلـــك يعتبر 
الأصعب على مستوى إمكانية الحصول عليه، 
ــــي الآلــــيــــات  ــبــــب الـــمـــبـــاشـــر بــــهــــذه وتــــلــــك هـ والــــســ
والإبــــــــداعــــــــات والـــــــذرائـــــــع غـــيـــر الـــمـــنـــتـــهـــيـــة، الـــتـــي 
يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا بـــعـــض الـــنـــاهـــبـــيـــن والــمــســتــغــلــيــن 

لحاجات المضطرين!«.

 وعود بمهب الريح 
ولمصلحة شبكات النهب!

وربما تجدر الإشارة أيضاً إلى الوعد المقطوع 

مـــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة بــشــأن إصـــــدار جـــواز 
السفر الإلــكــتــرونــي، والـــذي كــان مــن المفترض 

أن يكون قد وضع بالتنفيذ الآن!
ــلــــع شــــهــــر تـــمـــوز  فـــــالـــــوعـــــد الــــمــــقــــطــــوع كــــــــان مــــطــ
الـــمـــاضـــي، مـــع مــهــلــة شــهــر لــتــنــفــيــذه، إلا أن هــذا 

الجواز الإلكتروني لم ير النور حتى تاريخه!
وبغض النظر عن إمكانية تغول شبكات النهب 
ــذا الــــجــــواز الإلــــكــــتــــرونــــي، عــلــى  ــ والـــفـــســـاد عـــلـــى هـ
اعــتــبــار أن لها أذرعــــاً طويلة الــبــاع فــي استغلال 
الحاجات، إلا أنه قد يحد نوعاً ما من هذا التغول!
فــتــأخــيــر صـــــدور جـــــواز الــســفــر الإلـــكـــتـــرونـــي من 
الناحية العملية يصب بمصلحة شبكات الفساد، 
كـــحـــال تــتــالــي تــأخــيــر مـــواعـــيـــد تــســلــيــم جـــــوازات 

السفر العادية!
فعن أي تفهم مشكور مــن قبل المواطنين يتم 
الحديث الرسمي فــي ظــل اســتــمــرار هــذا النمط 

من الاستهتار بأبسط حقوقهم؟!

خبر عام وتعليق هام  »هناك من يعتاش من الدعم وأكثر من نصفه يتم سرقته«
يقول الخبر، أكد عضو 

مجلس الشعب صفوان 
قربي أن هناك من 

يعتاش من الدعم وأكثر 
من نصفه يتم سرقته 

بآليات تنظيمية إدارية 
مضبوطة لذا لا بد من 

نسف الموضوع بشكل 
كامل مشيراً إلى أنه 

خلال أيام سيتم رفع 
الدعم عن المحروقات 

بالكامل وتحرير 
أسعارها.
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	ǧسمير علي

ــــرة الــــحــــراج في  وقــــد أكــــد رئـــيـــس دائــ
مـــديـــريـــة زراعـــــــة الـــاذقـــيـــة الــمــهــنــدس 
جابر صقور، بحسب صحيفة الوحدة 
الـــاذقـــيـــة بــتــاريــخ 2023/8/8 أن  فـــي 
»الــمــديــريــة تستكمل إجـــــراءات مسح 
الـــــمـــــواقـــــع الــــمــــحــــروقــــة فــــــي مــنــطــقــتــي 
ربــيــعــة ومــشــقــيــتــا، ولـــم تــكــتــف بــالــرقــم 
الصادر من مركز الاستشعار عن بعد 
المعتمد على الصور الجوية للمواقع 
الـــمـــحـــروقـــة، والـــتـــي رصـــــدت مــســاحــة 
٢٤٠٠ هكتار لأضرار الحرائق، وتابع 
ــــاً: شـــكـــلـــنـــا ثــــــاث لــــجــــان مـــوزعـــة  ــائــ ــ قــ
عــلــى الـــقـــرى الــمــتــضــررة مـــن الــحــريــق 
الأخير لتحقيق هــذه الغاية، ومعرفة 
أرقام العقارات المحروقة، ومناطقها 
ــقــــاريــــة والــــمــــســــاحــــات الـــمـــتـــضـــررة  الــــعــ
وتـــوثـــيـــقـــهـــا، مــــع تـــقـــديـــم وصـــــف دقــيــق 
لــكــل عــقــار لــجــهــة التغطية الــحــراجــيــة، 
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ واســــتــــكــــمــــال الإجـــــــــــــــراءات الـ

ووضع إشارات الحريق«.
حديث مدير الــزراعــة أعــاه يعني أن 
المساحات المتضررة قد تكون أكبر 
من 2400 هكتار بعد استكمال اللجان 

المشكلة لعملها!
بــــمــــطــــلــــق الأحــــــــــــــــــوال فــــــــــإن الــــخــــســــائــــر 

ــيــــرة جـــــــــداً ولا  ــبــ بـــنـــتـــيـــجـــة الــــحــــريــــق كــ
فــالأشــجــار  بــســهــولــة،  يمكن تعويضها 
المعمرة التي التهمها الحريق بحاجة 
ــيـــن كـــــي تـــــعـــــوض، وبــعــضــهــا  ــنـ إلـــــــى سـ
نوعي ونادر من الصعوبة تعويضه، 
والأضـــــــرار الــبــيــئــيــة أكـــبـــر وأعـــمـــق من 
ــلـــى مـــســـاحـــة أو  ــمــــوضــــوع عـ حـــصـــر الــ

رقعة جغرافية بعينها فقط!
ــــات  ــابــ ــ ــغــ ــ فـــــــــــــآلاف الـــــــهـــــــكـــــــتـــــــارات مــــــــن الــ
ــة الــــــتــــــي يـــتـــم  ــ ــيــ ــ ــــراجــ ــــحــ ــــق الــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ والــ
الـــتـــهـــامـــهـــا ســــنــــويــــاً بـــســـبـــب الــــحــــرائــــق 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــســـاحـــات،  تـــتـــراكـــم عـ
المزارعون  يتكبدها  التي  والخسائر 
فـــــي تــــلــــك الــــمــــنــــاطــــق لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 

الماديات، برغم أهميتها!
ــيــــرات الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الــبــيــئــة  ــأثــ ــتــ ــالــ فــ
بــنــتــيــجــة الــتــهــام الــمــزيــد مـــن الــغــابــات 
والأحـــــــــــــــراج تـــنـــعـــكـــس مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
العملية على كل النشاط الاقتصادي 
فـــي الـــبـــاد، اعـــتـــبـــاراً مـــن حــــال الــهــلــع 
والــــفــــوضــــى، وصــــــــولًا إلـــــى الأضــــــرار 
ــــكـــــس عـــلـــى  ــعـ ــ ــنـ ــ الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــرة الـــــــتـــــــي تـ
حـــيـــاة ومــعــيــشــة الـــســـكـــان، لــيــس في 
ــقـــــط، بـــــل وفــــي  ــ ــــق فـ ــــرائـ ــــحـ ــنــــاطــــق الـ مــ
عـــمـــوم الــــبــــاد، ولا تــنــتــهــي بــفــرص 
ــــال الــــــتــــــي يـــــتـــــم تـــجـــيـــيـــرهـــا  ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
لــمــصــلــحــة الـــبـــعـــض الـــمـــنـــتـــفـــع، ســــواء 

الفحم  على مستوى الاستفادة من 
مــســتــوى  عـــلـــى  أو  أو الاحـــــتـــــطـــــاب، 
مــســاعــي الاســتــحــواذ عــلــى الأراضـــي 

المحترقة!
على ذلك لا يمكن أن نستبعد مفتعلي 
الحريق من المسؤولية، خاصة وأن 
ــا يــعــنــي  ــ ــــي ذلـــــــــك، مــ ــــق فــ ــــوابــ ــــاك ســ ــنـ ــ هـ
أن عــــوامــــل الــطــبــيــعــة لــيــســت وحـــدهـــا 
الــمــســؤولــة عــن اشــتــعــال الــنــيــران، بل 

ــدٍ خــفــيــة تــعــبــث وتــفــعــل  ــ ربـــمـــا هـــنـــاك أيـ
فعلها بما يحقق بعض أو كل النتائج 

المذكورة أعلاه!
وقــد سبق أن تم تنفيذ حكم الإعــدام 
بـــحـــق الـــبـــعـــض مـــمـــن ثـــبـــت ضــلــوعــهــم 
بـــافـــتـــعـــال عــــشــــرات الــــحــــرائــــق فــــي كــل 
مــن مــحــافــظــات الــاذقــيــة وطــرطــوس 
وحمص خلال عام 2020، وبمساحة 
وصـــلـــت إلــــى 13 ألــــف هــكــتــار بــحــيــنــه، 

والــــبــــعــــض الآخــــــــر تـــــم الــــحــــكــــم عــلــيــهــم 
بالسجن.

فــهــل ســتــقــيــد نــتــيــجــة الـــتـــهـــام مــســاحــة 
ــمــــر  ــتــ اســ بــــــحــــــريــــــق  هـــــــكـــــــتـــــــار،   2400
لـــــــمـــــــدة أســـــــــبـــــــــوع، بـــــــرســـــــم الــــطــــبــــيــــعــــة 
وبـــســـبـــب ارتــــفــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة 
وســـرعـــة الــــريــــاح، أم هـــنـــاك فــاعــلــون 
ومستفيدون ما زالوا بعيدين عن يد 

القانون؟! 

	ǧعادل ابراهيم

ولا تمارس الهيئة مهامها وواجباتها المفترضة 
ــــن أجـــــــل تــحــســيــن  ــيــــوي مــ ــلــ ــــات الــــخــ ــــركــ ــاه شــ ــ ــــجـ تـ
المشتركين  خدماتها وضــمــان مصالح وحــقــوق 
ــاهـــم بــشــكــل  ــــات، بـــــل تـــسـ ــــركـ بــــخــــدمــــات هــــــذه الـــــشـ
مــبــاشــر بــتــعــزيــز تـــراجـــع هــــذه الـــخـــدمـــات عــمــلــيــاً، 
وبــمــا يــضــمــن الــمــزيــد مــن الــوفــر والأربـــــاح لهذه 
الـــشـــركـــات، مـــع جـــرعـــات مـــتـــزايـــدة مـــن الــتــمــنــيــن 

للمواطنين!
ــــرر بـــهـــذا الــــشــــأن أن الــهــيــئــة الــنــاظــمــة  ــــر مــــا حـ وآخــ
للاتصالات والبريد سمحت بتفعيل ميزة التجوال 
الــمــحــلّــي بــيــن شــركــتــي ســيــريــتــل و MTN، وذلـــك 

»دون تحميل المشتركين أي أجور إضافية«!

امتياز جديد مضمر!
لـــوزارة الاتــصــالات  ورد على الموقع الرسمي 
نــتــيــجــة  ــلـــي:  يـ بـــتـــاريـــخ 2023/8/7 مــــا  والـــتـــقـــانـــة 
الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا مـــشـــتـــركـــو الـــخـــلـــوي 
مــن غــيــاب التغطية أحــيــانــاً فــي بــعــض المناطق 
النائية والأرياف السورية عند عدم توفّر التيار 
الكهربائي والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل 
الـــمـــحـــطـــات الـــخـــلـــويـــة. ســمــحــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
للاتصالات والبريد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 
2023/8/8 بتفعيل ميزة التجوال المحلّي بشكل 
مــــؤقّــــت بـــيـــن شـــركـــتـــي ســيــريــتــل وMTN بــحــيــث 
ــــراء  يــتــمــكّــن مــشــتــركــو الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــوي مــــن إجـ
الاتصالات وإرســال الرسائل واستخدام خدمة 
الإنــتــرنــت عبر شبكة الــشــركــة الــتــي يــتــوفّــر فيها 
تغطية، حتى وإن كان المستخدم من مشتركي 
الشبكة الأخرى، وذلك دون تحميل المشتركين 

ــيـــتـــم الإعــــــــــان عــن  ــــة، كــــمــــا سـ ــيـ ــ ــافـ ــ أي أجــــــــور إضـ
الــمــنــاطــق الــتــي تــتــوفّــر فــيــهــا هــــذه الــخــدمــة على 
بشكل  الخلوية  للشركات  الإلكترونية  المواقع 
ـــات الـــفـــنـــيـــة لــشــركــتــي  ـــيـ ـــانـ ــكـ تــــدريــــجــــي وفــــــق الإمــ

الخلوي.

الاعتراف المـتأخر وتفاصيل الامتياز!
قرار السماح أعلاه فيه اعتراف متأخر بمعاناة 
من  الخليوي  بخدمات  المشتركين  المواطنين 
غـــيـــاب الــتــغــطــيــة، وبـــالـــتـــالـــي يــتــضــمــن نــســفــاً لكل 
ذرائع ومبررات الزيادات السعرية التي منحت 
ــلــــى حـــــســـــاب مـــشـــتـــركـــي  ــلــــيــــوي عــ لــــشــــركــــات الــــخــ
خـــدمـــاتـــهـــا طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، مــــع عـــدم 
ضـــمـــان إنــــهــــاء هـــــذه الـــمـــعـــانـــاة مــــن خـــــال تــفــعــيــل 

ميزة التجوال المحلي الجديدة!
فــــذرائــــع عــــدم تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء وصـــعـــوبـــة تــأمــيــن 
فالشركات  مكانها،  غير  فــي  النفطية  المشتقات 
الــمــســؤولــة عــن الــخــدمــة )الــتــي تتقاضى مقابلها 
ــيـــــن( هـــي  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــــمـ ــــة مـــــــن الـ ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ ــــمـ الأســــــــعــــــــار الـ
ــذا الـــجـــانـــب وبـــعـــهـــدتـــهـــا، ومـــن  ــ الـــمـــســـؤولـــة عــــن هـ
افــتــراضــاً  لــاتــصــالات  الناظمة  الهيئة  مسؤولية 
محاسبة الشركات عن تقصيرها بتأدية خدماتها 
عــلــى أحــســن وجـــه لــلــمــشــتــركــيــن، بــــدلًا مـــن تبني 

ذرائعها!
ــــاز الــــجــــديــــد فـــيـــتـــمـــثـــل بــــالــــوفــــر الـــــذي  ــيـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا الامـ
ســتــحــقــقــه شــــركــــات الـــخـــلـــيـــوي بــنــتــيــجــة تــطــبــيــقــه 
ــتــــبــــاراً مــــن تــخــفــيــض  بـــالـــتـــشـــارك فــيــمــا بــيــنــهــا، اعــ
نفقات الصيانة اللازمة للبنية التحتية لشبكات 
كـــل مــنــهــا، ولــيــس انــتــهــاء بــالــتــشــاركــيــة بتكاليف 
هذه البنية )أبراج- لواقط وتجهيزات إرسال 

واستقبال- بطاريات...(!

مزيد من التوفير والأرباح المليارية لمصلحة شركات الخليوي!
تبرر الهيئة الناظمة للاتصالات، ومن خلفها وزارة الاتصالات والتقانة، قرارات 

زيادة أسعار خدمات الاتصالات الخلوية التي تصدرها بين الحين والآخر بأنها 
لضمان استمرار الخدمة وتحسين جودتها، ومع ذلك فإن الخدمة تسوء وتتراجع، 

لدرجة غياب التغطية بشكل تام عن بعض المناطق!

فالتشاركية في البنية التحتية على ضوء تفعيل 
مــيــزة الــتــجــوال المحلي لا يعني وفــــراً بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة أو بــالــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــقـــط، بل 
وفراً بكل البنية التحتية والتشغيلية للشركات 

العاملة!
وبنتيجته سيتحقق وفر كبير جداً في التكاليف 
التشغيلية بــالــنــســبــة لــشــركــات الــخــلــيــوي، وهـــذا 

الوفر ربما يكون بالمليارات سنوياً!

 مزيد من التمنين بدلًا 
من تخفيض الأسعار!

ــابــــل هـــــــذا الــــوفــــر  ــقــ ــتــــرض أنـــــــه مــ ــفــ ــمــ ــــن الــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ربـ
الرسمية  الــامــبــالاة  بنتيجة  المحقق  الــمــلــيــاري 
لــلــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة لــــاتــــصــــالات طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات 
الـــمـــاضـــيـــة، والــــــــذي أصــــبــــح مـــضـــمـــونـــاً بـــعـــد قــــرار 

السماح الرسمي أعلاه، أن يتم التخفيض على 
أسعار الخدمة بالنسبة للمشتركين، لكن الفاقع 
بــالأمــر أنـــه عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــوفــر المحقق 
العاملة  الخليوي  مــن شركتي  لكل  والمضمون 
في البلاد كميزة إضافية تصب على شكل مزيد 
من الأرباح لكل منها عملياً، يتم تجيير ذلك على 
شــكــل تــمــنــيــن لــلــمــواطــنــيــن وفـــقـــاً لــلــعــبــارة »دون 
تحميل المشتركين أي أجور إضافية«، مع هدر 

مضمر لحقوق هؤلاء رسمياً!
فالجهة الرسمية المسؤولة افتراضاً عن صيانة 
وضــمــان حــقــوق المشتركين بــخــدمــات شــركــات 
الــخــلــيــوي هـــي مـــن تــعــبــث بــهــا عــمــلــيــاً بــمــا يحقق 
المزيد من الأرباح لهذه الشركات على حسابهم!
فهل من جور وقبح واستغلال مغطى ومشرعن 

رسمياً أكثر من ذلك؟!

2400 هكتار اضرار الحرائق.. فهل الطبيعة هي المسؤولة!
التهمت الحرائق التي 

اجتاحت المناطق 
الحراجية والغابات في 

ريف اللاذقية خلال 
شهر تموز الماضي، 

ولمدة أسبوع تقريباً، 
مساحات واسعة من 

الأحراج والغابات 
المحيطة بالكثير من 

القرى في تلك المناطق، 
على الرغم من الجهود 

الكبيرة التي بذلت 
لتطويقها وصولًا 

إلى إخمادها، من قبل 
فوج إطفاء اللاذقية 

بالتعاون مع الكثير 
من الجهات الرسمية 

والأهلية!



قاسيون ـ العدد 1135 الإثنين 14 آب 2023 www.kassioun.org17 شؤون عربية ودولية

	ǧحمزة طحان

ــــر الــــــجــــــريــــــمــــــة الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة فـــي  ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ تـ
»الـــــــحـــــــديـــــــقـــــــة الـــــخـــــلـــــفـــــيـــــة« لــــــلــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة مــنــذ عــقــود طــويــلــة وبشكل 
كـــــــبـــــــيـــــــر، مــــــــــن مــــــــافــــــــيــــــــات وعـــــــصـــــــابـــــــات 
وكارتيلات مخدرات وإتجار بالبشر، 
ــــالات أمــــنــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــــقـــــــوم بــــتــــنــــفــــيــــذ اغـ
وســــيــــاســــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإجــرامــيــة والإرهـــابـــيـــة ضــمــن قــواعــد 
وحدود غير رسمية تجري المناورة 
ضــمــنــهــا وتــحــديــدهــا كـــل حـــيـــن، ســـواء 
ــــات  ــابـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــــات مــــــــا بـــــيـــــن الـ ــ ــــراعـ ــ ــــصـ ــ ــالـ ــ ــ بـ
نفسها، أو بالنزاعات مــا بينها وبين 
ــــم من  الــحــكــومــات الــاتــيــنــيــة أو والأهـ
ذلــك تحريك هــذه العصابات من قبل 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ما هو واضحُ وثابت ولا يمكن التغافل 
عنه ضمن أي تحليل لمثل هكذا أحداث، 
أن هذه الكارتيلات باقتصاداتها الكبرى 
وعملياتها التجارية وما تدرّه من أرباح 
ضخمة تعد جــزءاً وتعبيراً مباشراً عن 
رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي الإجــــرامــــي عــالــمــيــاً 
والــمــرتــبــط بــمــركــزه الأمــريــكــي، كــمــا أنّ 
هــــذه الــعــصــابــات تــــؤدي دوراً تــاريــخــيــاً 
بتوتير المنطقة اللاتينية ككل اجتماعياً 
ــتـــنـــزف طــاقــة  وســـيـــاســـيـــاً وأمــــنــــيــــاً، وتـــسـ

الــبــاد بــحــكــومــاتــهــا وشــعــوبــهــا، وأعــطــت 
على طــول الخط ذرائـــع ســواء داخلية 
أيــة تــحــركــات شعبية أو سياسية  لقمع 
لا تــرضــي أطــرافــاً مــحــددة، أو خارجية 
عـــبـــر تـــدخـــل الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أمــنــيــاً 
ــــة مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة  ــاً بــــحــــجّ ــريــ ــكــ وعــــســ

والإرهاب.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن عـــــــشـــــــرات آلاف 
الجريمة  بمكافحة  القاضية  المهمات 
الــمــنــظــمــة بــأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة والـــدعـــم 
الـــمـــفـــتـــرض الـــمـــالـــي والأمــــنــــي الــمــقــدم 
مــــــن واشـــــنـــــطـــــن، لــــــم تـــــــــؤدِّ بــنــتــيــجــتــهــا 
ســـــــــــوى إلـــــــــــى زيـــــــــــــــــادة انـــــــتـــــــشـــــــار هــــــذا 
ــــة وارتــــــــفــــــــاع  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــــمــــــــرض فــــــــي الـ
ــتـــــوى إجــــــــرامــــــــه وخـــــــاصـــــــة خـــــال  ــ ــــسـ مـ
هذا  ليشكل  الــســابــقــة،  القليلة  السنين 
النشاط برمته خطّ إنتاج واحــد من 
حـــلـــقـــة تــــجــــارة الــــمــــخــــدرات والــــســــاح 
والبشر والتدمير، يدر أرباحاً لجميع 
الأطراف ويخدم مصالحها السياسية 

بحسب الحاجة في كل لحظة.
ضــــمــــن هـــــــذا الإطــــــــــــار، فـــــــإن أي طــــرح 
جـــــــدّي وحـــقـــيـــقـــي بـــمـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة 
الــمــنــظــمــة مـــن قــبــل أي تـــيـــار ســيــاســي 
يقابل بالترهيب بمثل هذه الاغتيالات 
ــــد الــــــــــــضــــــــــــرورة، لـــكـــن  ــنــ ــ الــــــمــــــبــــــاشــــــرة عــ
وبــنــفــس الـــوقـــت، لا يــخــفــى عــلــى أحــد 

أنّ مـــن يـــقـــدم مــثــل هــــذه الـــطـــروحـــات 
الــجــديــة تــأتــي ضمن ســلّــة مــن القضايا 
الأخـــــــرى ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الــســيــاســي 
للتيار، بمكافحة الفساد وحلّ مسائل 
الــفــقــر وتــــوزيــــع الــــثــــروة والــمــشــكــات 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة كــكــل، ســواء 
أكان يتسم شكلياً باليسار أو اليمين، 
فــيــكــون قمعه قــد خـــدم بنفس الــوقــت 
تلك التيارات النيوليبرالية الموجودة 

في البلاد وارتباطاتها الخارجية.

بحالة الإكـــوادور التي تعاني الأمرّين 
ــهـــا  ــتـ مــــــن الــــجــــريــــمــــة الــــمــــنــــظــــمــــة وأنـــشـــطـ
ــمـــة  ــعـــاظـ ــتـ ــمـ الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــمـــــتـــــزايـــــدة والـ
فـــي الـــبـــاد خــــال الــســنــيــن الــســابــقــة، لا 
يمكن لأي تيار سياسي الــمــرور دون 
الحديث عن هذه المشكلة الرئيسية في 
الــبــاد، بيد أن الــطــرح الــجــدّي بها هو 
مــا يشكل تــهــديــداً على هــذه العصابات 
ومن له مصلحة بها، وكان يعرف عن 
فيلافيسينسيو نفسه أو تياره »حركة 

بناء الإكوادور« - وهو تيار وسط- 
تاريخياً هذا الأمر، وعلى الرغم من أنّ 
تــوقــعــات الانــتــخــابــات لــم تــكــن لصالحه 
ــــام مــنــافــســتــه لـــويـــزا كـــونـــزالـــيـــس، إلا  أمـ
أنّ عملية الاغتيال كانت خلفها رسالة 
سياسية واضحة، وهي قمع وترهيب 
أي تحرك سياسي قد يمتلك برنامجاً 
تـــغـــيـــيـــريـــاً، وســيــتــضــح خـــــال الأســـابـــيـــع 
التالية الدوافع السياسية الحقيقية لهذا 

الاغتيال.

	ǧملاذ سعد

ومــع الــمــخــاوف الغربية الــمــتــزايــدة مــن الموجة 
اللاتينية، تسعى  أمريكا  الجديدة في  اليسارية 
ــعــــاون مـــــع الـــــولايـــــات  ــتــ ــالــ الـــــتـــــيـــــارات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة بــ

المتحدة إلى تثبيت مواقعها قدر الإمكان.
تعدّ البيرو أحد الكنوز الغنية بالموارد والثروات 
وعلى رأسها المعدنية من ذهب وفضة ونحاس 
وغيرها، ما يضعها كنقطة تجاذب رئيسية بين 
الاقتصادات الكبرى العالمية فضلًا عن الجوانب 
والأبعاد الجيوسياسية الأخرى، فكانت واحدة 
مـــن الــنــقــاط الــقــاتــلــة بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن والــتــي 
استدعت تدخلات وإجراءات سريعة ما طرحه 
الرئيس البيروفي السابق كاستيو خلال فترة 
رئاسته من مساعٍ لتأميم شركات التنقيب عن 

المعادن ومناجم الذهب في البلاد.
بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، يــعــد الاقـــتـــصـــاد الــبــيــروفــي 
هاماً لجانبين، الأول، من خلال سيطرتها عليه 
وتحقيق الأرباح منه، وثانياً، قطع الطريق أمام 
ــــرى مـــثـــل روســــيــــا والـــصـــيـــن يــمــكــن لــهــا  قـــــوى أخــ
أن تــدخــل بــاســتــثــمــارات فــي الــبــاد مــا يــزيــد من 
حــضــورهــا الإســتــراتــيــجــي فــي أمــريــكــا اللاتينية، 
وهــــو مـــا جــعــل مـــوقـــف واشـــنـــطـــن ثـــابـــتـــاً مـــن أي 

حكومة يسارية جدية.
يعود هذا التدخل الأمريكي ومساعي السيطرة 
عــلــى الاقــتــصــاد الــبــيــروفــي لــعــقــود طــويــلــة خلت، 

ــــان جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مــنــه الـــتـــواجـــد الــعــســكــري  وكـ
ــبـــاشـــر فـــــي أراضـــــــــي الــــبــــيــــرو مــنــذ  ــمـ ــكــــي الـ ــريــ الأمــ
الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، بــاســتــثــنــاء 
ــتـــرة حـــكـــومـــة خــــــوان ألـــــفـــــارادو الـــيـــســـاريـــة فــي  فـ
وتثبيت  مصالحها،  لحماية  وذلـــك  السبعينات، 
الــتــيــارات اليمينية، وإعــاقــة أي تــعــاون تــجــاري 
مع دول أخرى ثالثة لا توافق عليها واشنطن.

مع عودة صعود التيارات اليسارية في أمريكا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة خــــــال الــــســــنــــوات الـــقـــريـــبـــة الـــســـابـــقـــة 
وحــتــى الآن، بــالــتــوازي مــع الــتــغــيــرات الــدولــيــة 
عـــمـــومـــاً وتـــأثـــيـــراتـــهـــا مـــن تـــراجـــع غـــربـــي مــزمــن، 
عــــادت مــعــهــا الــتــخــوفــات الأمــريــكــيــة مــن فقدانها 
لــمــصــالــحــهــا »ولــحــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة« كـــكـــل، فــكــان 
ــقـــــاب الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــيـــرو عـــلـــى بـــيـــدرو  ــ الانـ
كــاســتــيــو وحـــكـــومـــتـــه الـــخـــطـــوة الأولـــــــى بــاتــجــاه 
»احتلال عسكري« أمريكي غير مباشر للبلاد، 
واتفاقات  برلمانية  بتشريعات  تغطيته  تجري 
والأمــريــكــيــة،  البيروفية  الحكومتين  بين  أمنية 
ــيـــث وافـــــــق كــــونــــغــــرس الــــبــــيــــرو فــــي مــنــتــصــف  حـ
شــهــر أيـــار الــمــاضــي عــلــى مــشــروع قــانــون يــأذن 
بدخول قوات بحرية وأفراد عسكريين أجانب 
ــــر  ــــك فــــي أواخـ ــبـــع ذلـ ــــى الــــبــــاد، وتـ بــســاحــهــم إلـ
الشهر نفسه قرار تشريعي جديد يتيح مجيء 
ودخـــــــول الــــقــــوات الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــحـــراً 
وجواً إلى البلاد، كانت نتيجته خلال الشهرين 
الماضيين قدوم قوات أمريكية بحرية وجوية 
وفضائية وخــاصــة إلــى الــبــيــرو ومكوثها ضمن 

واشنطن تشارك حكومة البيرو قمع الاحتجاجات
لا تزال الاحتجاجات الشعبية قائمة وثابتة في البيرو وإن بشكل متقطع ووتيرة 

أخفّ، احتجاجات انطلقت بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس اليساري السابق 
بيدرو كاستيو وسجنه أواخر العام الماضي، واستلام الرئيسة الحالية دينا 

بولوراتي رئاسة البلاد بحكومتها اليمينية.

ــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــيـــروفـــيـــة، وذلـــــــك فــضــاً  الــ
عــن الــمــســاعــدات الــمــالــيــة والــمــاديــة الــمــقــدمــة من 

واشنطن لليما.
مجيء هذه القوى العسكرية، والدعم المستمر 
ــلـــحـــكـــومـــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، رغــــــم عــــــدم وجــــــــود أي  لـ
تهديد أمني خارجي على البلاد، سواء بالشكل 
ــنـــي بــالــضــبــط  ــعـ الــــمــــبــــاشــــر أو غــــيــــر الــــمــــبــــاشــــر، يـ
ــا  ــهـ ــلــــى رأسـ ــهــــديــــدات الـــداخـــلـــيـــة وعــ ــتــ مــــواجــــهــــة الــ
الحركة الشعبية المنتشرة بكافة أرجــاء البلاد، 
فـــهـــو مــــن جـــهـــة يــمــنــح وزنــــــــاً ســـيـــاســـيـــاً لــحــكــومــة 
بــــولــــوراتــــي الـــحـــالـــيـــة، بـــمـــواجـــهـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
ـــاق ســــراح كاستيو  الــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــهــا وإطــ

ــلّ الـــكـــونـــغـــرس الـــبـــيـــروفـــي نـــحـــو انــتــخــابــات  ــ وحــ
بــرلــمــانــيــة ورئــاســيــة جـــديـــدة، ومـــن جــهــة أخـــرى 
يــعــطــيــهــا الـــدعـــم الـــــازم مــالــيــاً ومــــاديــــاً وعــســكــريــا 
لقمع الاحتجاجات بحال تطورها وذلك بذرائع 
ــدّة بــــدأت بــالــصــدور مــنــهــا مــكــافــحــة الــعــصــابــات  عــ
والكارتيلات والإرهاب، ومن جهة ثالثة يحمي 
الــشــركــات الــخــاصــة المحلية والأجــنــبــيــة مــن أيــة 
للتعرض  أو مسلحة  مــحــاولات شعبية سلمية 
ــقـــــوات  ــ ــة إلـــــــى أن وجـــــــــود الـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــا. هـــــــذا بـ ــ ــهـ ــ لـ
البيرو يمكن أن يمكّن واشنطن  الأمريكية في 
ــــي دول  فـ ــتــــعــــددة  ــتــــحــــرك وأداء مــــهــــام مــ الــ ــــن  مـ

مختلفة في القارة.

اغتيال فيلافيسينسو في الإكوادور صراع عصابات أم سياسة؟
شكّل اغتيال 

المرشح الرئاسي 
الإكوادوري فيرناندو 

فيلافيسينسيو مساء 
الأربعاء الماضي من 

قبل 6 كولومبيين 
صدمة أمنية وسياسية 

كبيرة في البلاد قبيل 
الانتخابات المزمع 

عقدها في الـ 20 من 
الشهر الجاري، ورغم 

أن تهديدات سبقت 
تنفيذ عملية الاغتيال 

وقبل تبنّيها من قبل 
إحدى عصابات الجريمة 
المنظمة المنتشرة في 

البلاد، إلا أنّ المسألة 
تعد أعقد من مجرد 

»حرب عصابات« 
بشكلها، وتنطوي 

على جوانب سياسية 
رئيسية.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــر الـــمـــوقـــف مــن  الـــتـــجـــاذب الــــــذي اتـــضـــح عـــلـــى إثـ
ــبـــد الـــرحـــمـــن  ــنــــرال عـ الانـــــقـــــاب الـــــــذي قـــــــاده الــــجــ
تـــشـــيـــانـــي قـــائـــد الــــحــــرس الــــرئــــاســــي فــــي الــنــيــجــر 
أو مـــا رافــــق ذلـــك مـــن مـــحـــاولات تــســويــق الــحــل 
الــعــســكــري كــطــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع الانـــقـــاب كــان 
كافياً لكشف خطورة الموقف، وما الذي تعنيه 
خسارة النيجر من قبل الغرب واحتمال انتقالها 
إلـــى معسكر آخـــر أكــثــر اســتــقــالــيــة. فــالــخــطــوات 
ــاً  ــفــ ــة كــــشــــفــــت مــــوقــ ــ ــيـ ــ ــــابـ ــقـ ــ ــلـــطـــة الانـ الأولــــــــــــى لـــلـــسـ
معادياً لسياسات فرنسا والغرب الاستعمارية 
فـــي إفــريــقــيــا، وهــــو مـــا يــســتــغــربــه الــبــعــض، على 
افتراض قاصر يقول إن أي موقف معادٍ للغرب 
أو فــرنــســا لا يــمــكــن أن يــتــطــور بــشــكــل طبيعي 
مــــن قـــبـــل مـــايـــيـــن الـــشـــعـــوب الـــمـــقـــهـــورة إلا إذا 
كانت موسكو أو بكين تــحــرّض بهذا الاتــجــاه! 
دون أن يقدم أصحاب هذا التصور جواباً عن 
الأســبــاب العميقة للقلق الغربي من انقلاب في 
بــلــد احـــتـــل الــمــرتــبــة الـــرابـــعـــة فـــي قــائــمــة الــبــلــدان 
ــقــــر فــــي الــــعــــالــــم! قـــلـــق فـــــرض عـــلـــى الــرئــيــس  الأفــ
ماكرون أن يــرأس يــوم الأمــس السبت 12 أب 
اجتماعاً أمنياً رفيع للتعامل مع التطورات في 
آخر قواعد فرنسا في غرب إفريقيا! ودون أن 
يجيب أصحاب هذا التصور عن طبيعة العلاقة 
بــيــن فــرنــســا ومــســتــعــمــراتــهــا، وهـــو مـــا يــبــدو من 
المفيد تقديم مثال عليه من النيجر نفسها قبل 

الخوض في تفاصيل أخرى.

لدى شعب النيجر أسبابٌ كافية!
اســتــقــلــت الــنــيــجــر اســمــيــاً عــن فــرنــســا عـــام 1960 
لــكــن الـــعـــاقـــات الـــتـــي ظـــلّـــت قــائــمــة بــيــن الــبــلــديــن 
رســــخــــت بـــــشـــــدّة تـــبـــعـــيـــة اســــتــــعــــمــــاريــــة مــجــحــفــة. 
الشركات  اليورانيوم من قبل  ويعدّ استخراج 
الفرنسية دليلًا دامغاً على ذلك. فتعتمد فرنسا 
عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة بــنــســبــة كــبــيــرة تــصــل إلــى 
70% وتقول التقديرات إن كل واحــد من ثلاثة 
ــيـــوم  ــيـــورانـ مـــصـــابـــيـــح فــــي فـــرنـــســـا تــعــمــل عـــلـــى الـ
المستورد من النيجر، إذا تزوّد الأخيرة فرنسا 
بـ 20% من واردات اليورانيوم، وتأتي الكميات 
الأساسية الأخــرى 27% من كازاخستان و%19 
مــــن أوزبــــاكــــســــتــــان. لـــكـــن الـــمـــثـــيـــر حــــقــــاً بــالــنــســبــة 
لــلــنــيــجــر أنـــهـــا وبـــالـــرغـــم مـــن كــونــهــا ســـابـــع منتج 
عالمياً وتسهم بـــ 5% مــن الإنــتــاج العالمي لهذا 
الخام الإستراتيجي إلا أنه لم يسهم في 2022 
إلا بــــ 1.2% مـــن الــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة! وذلــــك نــظــراً 
لــلــشــروط الــمــجــحــفــة الــتــي خــضــعــت لــهــا النيجر، 
ــلـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة والانــــقــــابــــات  ــقـ ــتـ ــــل الـ فــــرغــــم كـ
ــبـــــاد، ظـــلّـــت عـــاقـــات  ــ الــــعــــديــــدة الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا الـ
ــــت الـــــوحـــــيـــــد، وهــــــــو مــا  ــابـ ــ ــثـ ــ الـــتـــبـــعـــيـــة لــــفــــرنــــســــا الـ
ــذا الــبــلــد الإفــريــقــي  ســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر بــبــقــاء هــ
ــثـــروات فـــي قــائــمــة أفـــقـــر دول الـــقـــارة  ــالـ الــغــنــي بـ
والـــعـــالـــم. ونـــظّـــم عــمــلــيــة اســـتـــخـــراج الــيــورانــيــوم 
ثــاث اتــفــاقــيــات بين البلدين فــي 1961 و1986 

النيجر… هل تحتاج الشعوب الإفريقية أسباباً إضافية للانتفاض على الغرب؟

ظلّت النيجر تحت الأضواء منذ الانقلاب الأخير، فرغم اشتعال نِقَاط كثيرة حول العالم، يبدو واضحاً أنّ 
تداعيات ما يجري لن تكون محصورة في حدود البلاد أو غرب إفريقيا فحسب، بل ستكون مؤثرة في أنحاء 
القارة، وهو ما سيؤثر بدوره على العالم كلّه، ونظراً لأن ساحة الصراع أصبحت ومنذ اللحظات الأولى ذات 

امتدادات إقليمية ودولية، ستقدّم النيجر اختباراً جديداً لتناسب القوى على المستوى العالمي.

والأخــــيــــرة فـــي عــــام 2001 عــــدّ الأســــاســــي فيها 
تثبيت أسعار نهب استعمارية تسمح لباريس 
بشراء اليورانيوم بأسعار رخيصة جداً مقارنة 
لفرنسا  الكبير  النفوذ  العالمي، وسمح  بسعره 
وشركاتها بالتلاعب بالعقود وبيانات الواردات 
التي سجلت أسعاراً أخفض بكثير من تلك التي 
كــانــت تحصل عليها، وظــلّــت الــشــركــة الفرنسية 
تدفع لمدة زمنية طويلة ضريبة على أرباحها 
لا تتجاوز 5.5% للنيجر في الوقت الذي كانت 
تدفع فيه ضريبة تصل إلى 15.5% لكازخستان 
ــدا. وفــــــي الـــمـــقـــابـــل قـــــدّمـــــت الأنـــظـــمـــة  ــنــ ــكــ و13% لــ
الــســيــاســيــة الــتــابــعــة كـــل الــتــســهــيــات للمستعمر 
لـــنـــهـــب هــــــذه الـــــــثـــــــروات، فـــتـــحـــصـــل فـــرنـــســـا عــلــى 
تــســهــيــات ضــريــبــيــة وإعــــفــــاءات جــمــركــيــة ســـواء 
مقابل المعدات والآلات وقطع الغيار التي تدخل 
البلاد لمصلحة شركاتها، أو من خلال تخفيض 
الــــــرســــــوم والــــــضــــــرائــــــب، إذ تـــحـــصـــل الــــشــــركــــات 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فـــي قــطــاع الـــيـــورانـــيـــوم على 
إعفاء بنسبة 20% من الضرائب المفروضة على 

الشركات في البلاد. 
ــذا الــنــمــط مـــن »الـــشـــراكـــة« مـــع الــــغــــرب، كــانــت  هــ
لـــه آثـــــار كـــارثـــيـــة عــلــى ســـكـــان الــبــلــد الـــــذي تغيب 
الكهرباء عن 80% من مناطقه الريفية، بالإضافة 
إلـــــــــى أن الــــــشــــــركــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة الــــــتــــــي عـــمـــلـــت 
باليورانيوم لم تراعِ الحد الأدنى من الشروط 
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــســكــان، فــبــعــد أن توقفت 
باريس عن استخراج اليورانيوم من أراضيها 
بسبب الأضرار التي ستلحق بالبيئة والسكان، 
كانت النيجر مكباً للنفايات النووية التي تترك 
في الهواء الطلق وتتسرب إلى المياه الجوفية 
والأراضي الزراعية ما يسبب الأمراض القاتلة 
للسكان الذين يفتقدون أبسط شــروط الحياة 
الـــكـــريـــمـــة وخـــصـــوصـــاً إذا مــــا عــلــمــنــا أن اعــتــمــاد 
النيجر على الفرنك الإفريقي الــذي يتداول في 
المستعمرات السابقة في وسط وغرب إفريقيا 
أعطى باريس إمكانات نهب إضافية هائلة، من 

خلال ربط قيمة الفرنك باليورو وفرض إبقاء 
50% مــن احــتــيــاطــات الــــدول الــتــي تتعامل بهذه 
الــتــي تتحول إلى  الــبــنــوك الفرنسية  العملة فــي 

فوائض مالية تحت تصرف باريس.
يشكّل ما سبق مثالًا بسيطاً على طبيعة علاقة 
فرنسا بمستعمراتها كما ذكرنا، ويقدّم تفسيراً 
فرنسا تحديداً  مــن  الإفريقية  الشعوب  لموقف 
وكـــافـــة الــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأخـــــــرى، ويــفــســر 
ــــع دول الــــشــــرق  ــاً الـــــتـــــقـــــارب الإفـــــريـــــقـــــي مــ ــ ــــضــ أيــ
الــصــاعــدة، الــتــي قــدّمــت لــلــدول الإفــريــقــيــة عقود 
ــــاً بــبــنــاء شــراكــات  اســتــثــمــار وتــنــمــيــة أفــضــل وأمـ
حــقــيــقــيــة تـــضـــمـــن الــمــنــفــعــة الـــمـــتـــبـــادلـــة لــلــطــرفــيــن 
ــــاء  ــغـ ــ ــــوة إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لإلـ ــــطــ ــــك خــ ــذلــ ــ ــكـــــون بــ ــ ــيـ ــ لـ
العلاقات الاستعمارية التي فرضت على بلدان 
إفريقيا لعقود طويلة. هذا بالإضافة إلى المكانة 
التي ورثتها روسيا عن الاتحاد السوفيتي في 

ذاكرة الشعوب الإفريقية، 

نحو واقع جديد
ــاً الـــتـــشـــنـــج الــــغــــربــــي مــن  ــيــ ــا ســـبـــق يـــفـــســـر جــــزئــ ــ مـ
أي تــغــيــيــر غــيــر مــضــمــون فـــي الــنــيــجــر تـــحـــديـــداً، 
ــنـــحـــصـــر بـــــــأربـــــــاح اقــــتــــصــــاديــــة  فــــالــــمــــوضــــوع لا يـ
لـــفـــرنـــســـا وشـــركـــاتـــهـــا، بــــل يـــرتـــبـــط بــشــكــل فــعــلــي 
بــطــبــيــعــة الــــــــدور الـــســـيـــاســـي الـــــــذي أداه الـــغـــرب 
ــالــــمــــي الـــــــــذي لـــــم يــــكــــن مــن  ــعــ ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــ عــ
الــمــمــكــن الــحــفــاظ عــلــيــه إلّ عــبــر هـــذا الــنــمــط من 
الـــســـيـــطـــرة ومــــعــــدلات الـــنـــهـــب الـــمـــرتـــفـــعـــة لـــلـــدول 
الــمــنــتــجــة لــلــخــامــات، ويــمــكــن أن يــكــون لــمــا يجر 
فـــي الــنــيــجــر تــأثــيــر أحـــجـــار الــدومــيــنــو فـــي كثير 
من المسائل، فالسؤال الأول المطروح يرتبط 
بمستقبل الــطــاقــة فــي فــرنــســا، ومـــا الــــذي يمكن 
أن يــعــنــيــه ذلــــك عــلــى ســــوق الــطــاقــة فـــي أوروبــــا 
كــلــهــا خــصــوصــاً كــــون بـــاريـــس قـــد أســهــمــت عبر 
صادراتها من الكهرباء أن تعوض النقص الحاد 
لــلــطــاقــة فـــي أوروبــــــــا، فــالــتــغــيــرات الـــكـــبـــرى الــتــي 
شهدتها الأســواق منذ بدء الحرب في أوكرانيا 

هناك افتراض 
قاصر يقول إن أي 

موقف معادٍ للغرب 
أو فرنسا لا يمكن 

أن يتطور بشكل 
طبيعي من قبل 

الشعوب المقهورة 
إلا إذا كانت موسكو 
أو بكين تحرّض بهذا 

الاتجاه!
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	ǧيزن بوظو

الــتــحــشــيــد الــعــســكــري الــبــولــنــدي على 
ــــحـــــدود الـــبـــيـــاروســـيـــة لـــيـــس الأول  الـ
ــاً  ــقــ ــابــ ــــد حـــــــــدث ســ ــ ــه، كـــــــــان قـ ــ ــ ــــوعـ ــ ــــن نـ ــ مـ
وســـــط تــــوتــــرات حـــــول الـــهـــجـــرة غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة مــــن بـــيـــاروســـيـــا وتــســهــيــل 
مينسك لــهــا، والــــذي وصــفــتــه وارســـو 
ــنــــة«، والآن  ــيــ ـــ »حـــــــــرب هــــجــ ــ آنـــــــــــذاك بــ
يشكل مــوضــوع وجــود قــوات فاغنر 
فــي بيلاروسيا ذريــعــة شكلية أخــرى 
ــيــــد عــــســــكــــري جـــديـــد  ــعــ لـــتـــعـــبـــئـــة وتــــصــ
ــانـــت شــــرارتــــه الأخــــيــــرة الـــتـــدريـــبـــات  كـ
البلاد  البيلاروسية غربي  العسكرية 
ــمــــت وارســـــــــو خـــالـــهـــا أن  والـــــــــذي زعــ
القوات الجوية البيلاروسية انتهكت 

المجال الجوي لها.
يــشــكــل هــــذا الــتــحــشــيــد، مــصــحــوبــاً مع 
الــــدعــــم الــــمــــالــــي والـــعـــســـكـــري الــكــثــيــف 
تهديداً  لبولندا،  الغربيين  من  المقدم 
أمــنــيــاً لــروســيــا، فــضــاً عــن التهديدات 
الــمــتــعــلــقــة بــنــشــر قــــوات لــحــلــف الــنــاتــو 
ــدا الــــمــــنــــضــــمــــة حـــــديـــــثـــــاً إلــــى  ــنــ ــلــ ــنــ فــــــي فــ
ــــن ذلــــــك بــالــحــد  ــلــــف، والـــــغـــــرض مـ الــــحــ
الأدنـــــــى حـــالـــيـــاً هــــو مـــحـــاولـــة الــضــغــط 
عـــــلـــــى روســـــــيـــــــا وتـــــــــوزيـــــــــع وجــــــودهــــــا 
وجــــهــــودهــــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــدة نـــقـــاط، 
وكان قد أعلن وزير الدفاع الروسي 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو مــــؤخــــراً »يــتــمــركــز 
حـــوالـــي 360 ألـــف جــنــدي مـــن قـــوات 
عــربــة  و8000  أوروبـــــــــا  ــــرق  شــ دول 
مــدفــع و650 مقاتلة  مــدرعــة و6000 
ومــروحــيــة قـــرب حــــدود دولــــة اتــحــاد 

روسيا وبيلاروس«.
الحالية  »المخاطر  إن  وقــال شويغو 

مــــرتــــبــــطــــة بــــعــــســــكــــرة بــــــولــــــنــــــدا، الــــتــــي 
لــســيــاســة  الــرئــيــســيــة  أصـــبـــحـــت الأداة 
لروسيا  المعادية  المتحدة  الــولايــات 
حــــيــــث أعــــلــــنــــت وارســــــــــو عــــزمــــهــــا عــلــى 
بناء أقــوى جيش فــي الــقــارة وبــدأت 
شراء الأسلحة على نطاق واسع من 
الولايات المتحدة، وبريطانيا وكوريا 
الجنوبية، بما فيها الدبابات وأنظمة 
الــمــدفــعــيــة وأنــظــمــة الــدفــاعــات الــجــويــة 
والــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي والـــمـــقـــاتـــات«، 
كــمــا نــــوّه إلـــى وجــــود نـــوايـــا بــولــنــديــة 

»لاحتلال غرب أوكرانيا«.

العلاقات الأوكرانية البولندية
تعد مسألة دخول قوات بولندية إلى 
أوكــرانــيــا احــتــمــالًا مفتوحاً، إلّ أنّ ما 
ــــر هــــو الـــتـــطـــورات  ــــذا الأمــ قــــد يـــعـــزز هـ
والــتــوتــرات الأخـــيـــرة بــالــعــاقــات بين 
الدولتين، فضلًا عن تصريح الرئيس 
الــبــولــنــدي أنـــدريـــه دودا قــبــل يومين 
خلال مقابلة له مع صحيفة واشنطن 
بــوســت أن الــقــوات الأوكــرانــيــة »غير 
قادرة على شن هجوم مضاد حاسم 
ضـــد الـــقـــوات الـــروســـيـــة« مــشــيــراً إلــى 
عجز القوات الأوكرانية، وبالتوازي 
مــع ذلـــك، أعــتــرف منسق الاتــصــالات 
الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون 
كيربي أن الهجوم المضاد الأوكراني 
يجري بوتيرة أقل من المتوقع، وما 
يقصد منه عملياً اعــتــراف بفشل هذا 

الهجوم.
مــن ناحية أخـــرى، بــرز خــاف جــدّي 
بين بــولــنــدا وأوكــرانــيــا حــول تصدير 
الحبوب الأوكرانية، وذلك بعد طلب 
وارســـــــو تـــمـــديـــد الاتــــفــــاق الـــمـــبـــرم فــي 

الاتحاد الأوروبي مع 4 دول أخرى 
يمنحها حق حظر استيراد الحبوب 
الأوكــرانــيــة لــصــالــح إنــتــاج الــمــزارعــيــن 
ــــي 15  ــنـــتـــهـــي مــــدتــــه فـ ــيــــيــــن، وتـ ــلــ الــــداخــ
الــمــقــبــل، لتعترض كييف على  أيــلــول 
هــذا الأمــر ويــدور خــاف دبلوماسي 

بين البلدين.
وبالتوازي مع ذلك يُعاد فتح مسألة 
قبل  البولندية  الأوكــرانــيــة  المعركة 
80 عــــامــــاً خــــــال الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد »مــــــجــــــزرة 
فــولــيــن« والـــــذي تــشــيــر إلــيــه بــولــنــدا 

بــــوصــــفــــه مـــــحـــــاولـــــة تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي 
قـــام بــهــا الأوكـــرانـــيـــون الــمــتــعــاونــون 
مــــع الـــنـــازيـــة بـــحـــق الــبــولــنــديــيــن فــي 
الــمــنــطــقــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، ويــتــفــرع 
من هذه المسألة أيضاً أحاديث عن 
بــجــزء من  التاريخية  بولندا  أحقية 
أراض يسيطر عليها الأوكرانيون. 
ــاريـــخـــي  ــتـ ــانــــب الـ ــذا الــــجــ ــ ــ ــــى هـ ويــــتــــبــــنّ
ــيـــة وقـــــومـــــيـــــة داخــــــل  ــنـ ــيـ ــمـ أطــــــــــــراف يـ
ــــدا وصــــــــــولًا مـــثـــاً  ــنـ ــ ــــولـ أوكـــــرانـــــيـــــا وبـ
لأن يــــحــــمــــل مــــجــــمــــوعــــة بـــولـــنـــديـــيـــن 
خــال مباراة كــرة قــدم في وارســو 

الشهر الماضي لافــتــات كتب عليها 
ــــون قـــتـــلـــوا أطـــفـــالـــنـــا فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ »الأوكـ
ــاً مــــن الــصــمــت  ــامــ ــيـــن« و»80 عــ فـــولـ
الـــــمـــــعـــــيـــــب بــــــحــــــق فــــــــولــــــــيــــــــن«، وهــــــي 
طــروحــات ومــواقــف تعطي أرضية 
أيديولوجية وسياسية إن تم النفخ 
بها لدخول القوات البولندية غربي 
ــا بـــحـــال اتـــخـــذ قــــــرار جــــدّي  ــيــ أوكــــرانــ
ــكـــن أن يــــتــــحــــول إلــــى  ــمـ بـــــذلـــــك. مـــــا يـ
مرحلة جديدة من الصراع الغربي 
مــع روســيــا الــتــي يــبــدو أنــهــا تستعد 

لمعارك طويلة الأمد.

ظلّت ضمن حدود يمكن احتواؤها لكن الشتاء 
الــقــادم يمكن أن يفرض شــروطــاً جــديــدة. فبعد 
أن يتضح حجم آثار ما يجري في النيجر على 
إنتاج الطاقة في فرنسا سنكون أمــام معطيات 
جــــديــــدة تـــرتـــبـــط تــــحــــديــــداً بــــقــــدرة أوروبـــــــــا عــلــى 
الاســتــمــرار بــاتــبــاع السياسة الأمــريــكــيــة. فالمهم 
المترتبة  السياسية  التداعيات  المسألة هــو  فــي 
على كل ذلك، فطرد فرنسا والولايات المتحدة 
من النيجر إن حصل فعلًا سيكون بمثابة ضربة 
حــادة للوجود الاستعماري فــي غــرب إفريقيا، 
وهـــو مــا يــصــب فــي مصلحة الــطــمــوح الإفــريــقــي 
بتحقيق تنمية مستدامة بشكل مترافق مع أداء 
دور أكبر على الساحة الدولية يعبر من خلاله 
عن مصالح شعوبها المغيبة لقرون، ويسهم في 
تدعيم جبهة عالمية ناشئة ترفض العالم القديم 

وتسعى إلى ترسيخ واقع وقواعد جديدة.

هل يبقى كل ذلك دون رد؟
ــــذا الاتـــجـــاه  ــلّـــت الــــتــــطــــورات تــســيــر فــــي هـ إن ظـ
فـــســـيـــكـــون ذلـــــك بـــمـــثـــابـــة اكـــتـــمـــال عـــنـــصـــر جــديــد 
وأســــاســــي مـــن الــعــنــاصــر الــــازمــــة لإنـــهـــاء شكل 
العالم القديم، ومن هنا تحديداً سيكون الغرب 
ــنــــطــــن مـــضـــطـــريـــن لـــلـــدفـــاع عــــن مــواقــعــهــم  وواشــ
المتقدمة هناك قبل خسارتها إلــى الأبــد، وهو 
مــا يجعل توقع رد غربي احتمالًا وارداً، لكن 
ــلــــى جــــبــــهــــات أخـــــرى  ــــون عــ ــــورطـ ــتـ ــ الـــغـــربـــيـــيـــن مـ
ــبــــدو أنـــهـــم غـــيـــر قـــادريـــن  فــــي الــــوقــــت نــفــســه ويــ
عــلــى حــشــد قـــوى كــافــيــة فــي جــبــهــة جــديــدة في 
إفــريــقــيــا وخــصــوصــاً أن مــعــركــة هــنــاك فــي هــذه 
الــلــحــظــة ســتــتــحــول حــتــمــاً إلــــى حــــرب بــالــوكــالــة 
ــا ســـتـــكـــون طـــرفـــاً  ــهــ ــتــــعــــددة أنــ ــلــــنــــت دول مــ وأعــ
ــــدام فــــي الإقـــلـــيـــم، فــالــخــيــار  مـــبـــاشـــراً فــــي أي صــ
الــغــربــي التقليدي كــان الــلــجــوء إلــى المجموعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب إفــريــقــيــا »إيـــكـــواس« 
التي سبق لها أن تدخلت عسكرياً في عدد من 
الــدول، لكن المجموعة انقسمت حول المسألة 
واتــضــح أن الـــدول المنضوية فيها غير قــادرة 
فـــي هــــذه الــلــحــظــة عــلــى حــشــد الـــقـــوى الـــازمـــة 
لهذه المعركة، فرغم أن عـــدداً مــن دولــهــا أعلن 
استعداده للمعركة إلا أن اجتماع قــادة أركــان 
هـــذه الــــدول الـــذي كـــان يــفــتــرض أن يعقد يــوم 

الــســبــت 12 أب الـــجـــاري تـــم تــأجــيــلــه »لأســبــاب 
فنية« ما يعطي مؤشراً جديد أن قوى الدول 
الــذي  النيجري  تـــزال غير كافية، فالرئيس  لا 
كان أكثر المتحمسين لهذه الخطوة لم يحصل 
على موافقة مجلس الشيوخ لخوض معركة 
كــهــذه، وخــصــوصــاً أن 30 ولايـــة مــن أصــل 36 
ولاية في نيجيريا تخوض معارك داخلية ولا 
يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الــــقــــوات الــمــنــتــشــرة في 
هذه الــولايــات. فالمعلومات القادمة من غرب 
إفريقيا تشير بوضوح إلى أن إمكانية المضي 
فــي الــخــيــار العسكري الـــذي تتمناه فرنسا أو 
الولايات المتحدة غير ممكن حالياً ولا يمكن 
الــتــعــويــل عــلــى أي تــحــرك عــســكــري دون دعــم 
بالعتاد والــقــوات أو انــخــراط مباشر مــن قبل 
الـــغـــرب، وهـــو مـــا يــبــدو خـــيـــاراً صــعــبــاً فـــي هــذه 

اللحظة.

العقوبات مخرج أوّلي
وقتاً  تستغرق  قــد  لعمل عسكري  التحضيرات 
طــــويــــاً إن حــــصــــل، لــــذلــــك كـــــان الـــخـــيـــار الأولـــــي 
ــــو الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات كــــان  والـــــســـــريـــــع هــ
ــا »إيــــــكــــــواس«  ــهـ ــتـ أبــــــرزهــــــا الــــحــــزمــــة الــــتــــي فـــرضـ
وجمّدت  المالية  المساعدات  بموجبها  وعلّقت 
أصــول الدولة وقــادة الانقلاب وعائلاتهم وأي 
شخص يوافق على المشاركة في المؤسسات 
الــــدولــــة الـــتـــي يـــجـــري إنـــشـــاؤهـــا أو إدارتــــهــــا من 
قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الانـــقـــابـــيـــة كـــمـــا أغـــلـــقـــت بــعــض 
هــذه الـــدول حــدودهــا مــع النيجر وأوقــفــت كافة 
المعاملات التجارية والمالية معها، وفي فرنسا 
اتـــخـــذت قـــــــرارات مــشــابــهــة مــثــل »تــعــلــيــق جميع 
الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة 
التي تقدمها للنيجر« و»تعليق ما يخص دعم 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة الــواقــعــة غـــرب إفــريــقــيــا« وذلــك 
حسب بــيــان مــن الــخــارجــيــة الفرنسية. كــل ذلك 
سيسهم بممارسة ضغط كبير على النيجر في 
ــــان ســيــشــكــل  ــــذه الـــلـــحـــظـــات الـــحـــســـاســـة وإن كـ هـ
ضـــغـــطـــاً عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الانـــقـــابـــيـــة دون شـــك، 
لــكــنــه ســيــزيــد مـــن حــالــة الاســتــيــاء الــشــعــبــي ضد 
ــكـــــواس« وفـــرنـــســـا الـــتـــي تــعــرضــت ســفــارتــهــا  ــ »إيـ
لهجوم من متظاهرين رفعوا شعارات »تسقط 

فرنسا«.

بولندا جبهة ثانية ضد روسيا أم أوكرانيا؟
مع إعلان بولندا نشرها 

2000 جندي إضافي على 
الحدود مع بيلاروسيا 
بذرائع مختلفة خلال 

الأسبوع الماضي، تجدد 
الحديث بوتيرة أعلى 

عن محاولات الغربيين 
والناتو زيادة عسكرة 

بولندا واحتمال دفعها 
لفتح جبهة ثانية ضد 

روسيا، ذلك وبنفس 
الوقت وسط توترات 

تبرز بين وارسو وكييف 
سواء حول العلاقات 

الثنائية وتجارة الحبوب 
أو الحديث عن دخول 

قوات بولندية للسيطرة 
على أراض في غربي 

أوكرانيا.

السياق الذي تتطور فيه الأحداث على المستوى العالمي سياق واحد فيه عناصر ثابتة، وهي 
تراجع غربي مستمر على وقع ضربات من كل الاتجاهات، لا يعني ذلك أن قوى الغرب عاجزة 
عــن توجيه ضــربــات فــي المقابل لكن التجربة الملموسة تثبت أنــهــا لــم تعد قـــادرة على تغيير 
مجرى الأحداث بالشكل الذي يلائمها، ومن هنا يمكن لمراقبة الوضع في النيجر أن تقدم دليلًا 

جديداً لإثبات أو نفي هذه الفكرة.
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كانت روسيا قد علّقت الاتــفــاق مـــراراً ردّاً على 
عدوان أوكرانيا، لكنّها جددته بعد ذلك، ومددته 
بناء على طلب الأمم المتحدة وتركيا. لكن ليس 
هـــذه الـــمـــرة. تـــمّ جـــرف »الــمــمــر الإنـــســـانـــي« في 
مياه البحر الأسود مثل الوعود الفارغة الأخرى 
للأمم المتحدة، وأعلنت موسكو عن استعدادها 
لــتــزويــد الـــدول المحتاجة بحبوبها. فــي الــواقــع 
تملك روسيا جميع الــقــدرات والــمــوارد اللازمة 
لــذلــك، وذلـــك على الــرغــم مــن الــعــقــوبــات الغربية 
عليها. إنّ نمو صادرات الحبوب الروسية اليوم 
تدعمه وفــرة الحصاد والاستعداد للتعاون مع 
شـــركـــاء اقــتــصــاديــيــن جـــــدد. فـــي 2022 ســجّــلــت 
الدولة الروسية محصولًا قياسياً للحبوب بلغ 
157.7 مليون طــن، متجاوزاً بشكل كبير الحدّ 
القياسي السابق البالغ 135.5 مليون طن الذي 
تـــمّ تسجيله فــي 2017. فــي الــوقــت ذاتـــه زادت 
ــائــــزة عـــلـــى شــــهــــادات  صـــــــــادرات الـــمـــنـــتـــجـــات الــــحــ
ــــى 53.9  زراعـــيـــة/نـــبـــاتـــيـــة بــنــســبــة 5٪ لـــتـــصـــل إلــ
مــلــيــون طـــن. إنّ الــتــراجــع عــن الــمــتــوســط الــذي 
كان سببه الضغوط والصعوبات التي واجهها 
الــلــوجــســتــيــون وشـــركـــات الــتــأمــيــن والـــبـــنـــوك لم 
تــعــد مــــوجــــودة، فــقــد تــكــيــفــت شـــركـــات الــحــبــوب 
الــروســيــة مــع ظـــروف العمل الــجــديــدة، لتسجّل 

روسيا رقماً قياسياً في تصدير الحبوب.
ــــن الـــــواضـــــح بـــشـــكـــل لا يـــقـــبـــل الـــتـــشـــكـــيـــك أنّ  مـ
ــــات هـــائـــلـــة  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــة لــــديــــهــــا إمـ ــيـ ــ ــــروسـ الــــحــــبــــوب الـ
ــــواق الــعــالــمــيــة، ولا يمكن  لــلــتــصــديــر إلـــى الأســ
ــاً. إن كــانــت  ــارجــ لأيّ عـــقـــوبـــات أن تــدفــعــهــا خــ
ــــرت مـــنـــتـــجـــات الـــحـــبـــوب  ــتـ ــ ــــد اشـ 126 دولــــــــة قـ
لـــــتـــــقـــــديـــــرات  وفـــــــــقـــــــــاً   2022 فـــــــــي  الــــــــروســــــــيــــــــة 

الـــعـــام  ــذا  ــ هــ فـــفـــي   ،Rosselkhoznadzor
ــعــــار الــتــصــديــر  2023– نــــظــــراً لانـــخـــفـــاض أســ
والجودة المرتفعة، توسّعت قائمة المشترين 
إلـــــى قــــرابــــة 160 دولـــــــة، مــــن بــيــنــهــا بــاكــســتــان 
المرتفعة  السكانية  الكثافة  ذات  وبنغلاديش 
والــــتــــي كــــانــــت تـــشـــتـــري الـــحـــبـــوب ســـابـــقـــاً مــن 
أستراليا. من أجل توسيع جغرافيا المبيعات، 
تــعــتــبــر روســــيــــا الــــقــــارة الإفـــريـــقـــيـــة مـــســـتـــورداً 
ــــد نـــاقـــشـــت مـــعـــهـــا مـــــؤخـــــراً بــشــكــل  ــبــــاشــــراً وقــ مــ
ــتـــجـــارة فـــي أســــــواق الـــغـــذاء  مــفــتــوح فــــرص الـ
والــطــاقــة. بــحــســب اتــحــاد مـــصـــدّري الــحــبــوب، 
فــقــد زادت الــــصــــادرات إلــــى الـــــدول الإفــريــقــيــة 
ــعـــام الــــزراعــــي الـــمـــاضـــي بــنــســبــة ٪63  خــــال الـ
لتصل إلى 17.5 مليون طن. وحتّى دول مثل 
الجزائر وليبيا ازدادت وارداتها من الحبوب 
إلى أحجام قياسية، فارتفعت واردات الجزائر 
من 28 ألف طن إلى 2.1 مليون طن، وليبيا 

من 225 ألف إلى 1.3 مليون طن.
مــــن الـــمـــتـــوقّـــع أن تــــقــــوم الـــســـلـــطـــات الــحــكــومــيــة 
الـــروســـيـــة بــتــخــفــيــض أو إعـــــــادة تــعــيــيــن رســــوم 
الــتــصــديــر مــؤقــتــاً عــنــد التسليم لــلــدول الصديقة، 
وكذلك زيادة الحصة الخاصة للتصدير المعفاة 
من الرسوم التي يتمّ تحديدها منذ عام 2020 
ــعـــار الــعــالــمــيــة، حــيــث ازدادت 2.3  لــتــنــظــيــم الأسـ
مرة هذا العام لتصل إلى 25.5 مليون طن بعد 
أن كــانــت 11 مليون طــن. سيسمح هــذا بــزيــادة 
إمــــــدادات الــحــبــوب فـــي اتــجــاهــات مــخــتــلــفــة. لكن 
مــــــاذا عــــن مـــضـــاربـــات الــــســــوق الـــتـــي يـــتـــوقّـــع أن 
ــــزداد بـــزيـــادة تــصــديــر روســـيـــا لــلــحــبــوب؟ هل  تــ
ســيــتــمــكــن هـــــؤلاء مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــحــبــوب 
الــروســيــة الأرخــــص ثــمــنــاً بــغــرض إعــــادة بيعها 
لاحقاً مقابل تكلفة إضافية لدول ثالثة؟ المشكلة 
الأخــرى مع هــؤلاء المضاربين أنّهم لا يجنون 

الحبوب الروسية والمضاربة وفوات النفع الاقتصادي والسياسي

تراجعت سوق الحبوب العالمية بعد إنهاء روسيا لصفقة الحبوب بسبب عدم وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها. 
تثير الأسعار المتزايدة والتوسّع الجغرافي للصادرات الروسية قلق الغرب الذي وضع أهدافاً معاكسة تماماً 

لما حصل. في الحقيقة، سيطرت روسيا بوصفها أكبر مورّد للحبوب على السوق العالمية. لكن بينما تحاول 
بعض الدول شنّ حملة هجوم على موسكو بذريعة إيقافها إمداد الحبوب »للمحتاجين«، ويستعد آخرون لإبرام 

اتفاقيات شراء مباشرة مع روسيا، هنالك من يريدون الاستفادة من الوضع لصالحهم من أجل كسب المزيد من 
المال.

الأربـــاح فحسب، بــل تصبح لديهم الــقــدرة على 
تنظيم السوق لصالحهم.

المضاربة على الحبوب الروسية
إنّ انــســحــاب روســيــا مــن صفقة الــحــبــوب ليس 
مـــربـــحـــاً لــلــجــمــيــع، أولًا، الــــغــــرب الـــــــذي »يــشــعــر 
بــالأســف لــلــدول الفقيرة« رغــم أنّــه يفضّل تلقي 
ــــة بــــــــدلًا مـــــن هـــــــذه الــــــــدول.  ــيــ ــ ــــرانــ الــــحــــبــــوب الأوكــ
إلــى استئناف  ثانياً، أنقرة التي تسعى جاهدة 
الصفقة عــبــر الــتــوســط فــي حـــوار حــولــهــا. وفــقــاً 
لأندريه سوزدالتسييف، الأستاذ المشارك في 
في  العالمية  والسياسة  العالمي  الاقتصاد  كلية 
ذاتها  بحدّ  »الصفقة  للاقتصاد،  العليا  المدرسة 
كانت مربحة بشكل هائل بالتأكيد. اشترت تركيا 
30٪ من الحبوب التي تمّ توريدها من أوكرانيا. 
حبوب رخيصة وبنوعية جيدة... في ظلّ هذه 
الـــظـــروف، كــانــت تــركــيــا تــشــتــري أيــضــاً الحبوب 
الــروســيــة بــأســعــار أدنــــى مــن الأســـعـــار الــعــالــمــيــة، 
ليس بشكل يغرق السوق، بل فقط بثمن أدنى. 
كانت تركيا تشتري الحبوب وتعيد بيعها إلى 
إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لكنّها عالجت 
ــيـــة، فتركيا  أيـــضـــاً الــحــبــوب الــروســيــة والأوكـــرانـ
تملك صناعة طحن دقيق متطورة للغاية. كما 
أنّها استفادت من ذلك بالمعنى السياسي. كانت 
تــركــيــا تــتــلــقّــى الــحــبــوب الــروســيــة والأوكـــرانـــيـــة، 
الأمـــر الـــذي تحلم بــحــدوثــه مــنــذ 400 عـــام، فهو 
شرط رئيس لتنظيم سوق الحبوب العالمية«.

تفيد المعلومات بأنّه بعد إنهاء صفقة الحبوب، 
تحاول أنقرة جني الأربــاح الضائعة من خلال 
ــــريـــــك اقــــتــــصــــادي  ــبـــــر شـ ــ كــــازخــــســــتــــان لـــكـــونـــهـــا أكـ
ــــة، وكـــــــذلـــــــك عـــــضـــــو فـــي  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ لــــــروســــــيــــــا فـــــــي الـ
ــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســــــــي الـــــذي يسمح  الاتــــحــ
لــهــا بــاســتــيــراد المنتجات الــروســيــة الــمــعــفــاة من 
أستانا  أن تشتري  الفكرة  الجمركية.  الــرســوم 
الحبوب الروسية زهيدة الثمن ثــمّ تعيد بيعها 
بـــأســـعـــار مــتــضــخــمــة عـــبـــر أنـــــقـــــرة. جـــــــرّب رجــــال 
ــيــــون بـــالـــفـــعـــل تــحــضــيــر  ــانــ ــتــ ــازاخــــســ ــكــ الأعــــــمــــــال الــ
ــــاء صـــفـــقـــة الـــحـــبـــوب  ــغـ ــ ــــن إلـ ـــة لــــاســــتــــفــــادة مـ ــطّـ خــ
ــــع نـــظـــرائـــهـــم الأتـــــــــراك.  ــالــــتــــشــــارك مـ لـــصـــالـــحـــهـــم بــ
كــمــا صــــرّح الــمــمــثــل الــرســمــي »لاتـــحـــاد الــحــبــوب 
ــانـــــوف: »يـــتـــمّ  ــ ــارابـ ــ الـــكـــازخـــســـتـــانـــي« إيــفــجــيــنــي كـ
اليوم استيراد الحبوب الروسية الأرخص إلى 
كازخستان بشكل غير قانوني عن طريق البر 

باستخدام شــركــات الــيــوم الــواحــد التي تصرّح 
عـــن مــســتــورداتــهــا بــشــكــل غــامــض وغــيــر دقــيــق. 
يــتــمّ بــعــد ذلـــك مــعــالــجــة هـــذا الــقــمــح داخــــل الــبــاد 
إلـــى دقـــيـــق، أو تــصــديــره إلـــى دول أخــــرى على 
أنّها منتجات كازخستانية. تقدّر هذه الواردات 
غير القانونية مــا بين 1.5 و2 مليون طــن من 
القمح سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع في عام 
2023 بعد إنهاء صفقة الحبوب«. لكن من أجل 
الــحــد مــن هــذه الــتــجــارة غير القانونية وحماية 
فـــــرضـــــت وزارة  الــــكــــازخــــســــتــــانــــيــــة،  ــنــــتــــجــــات  الــــمــ
الـــزراعـــة الــكــازخــســتــانــيــة حــظــراً عــلــى الاســتــيــراد 
عبر الــبــر حــتّــى تشرين الأول، وهــنــاك دعــوات 
لتمديده. يناسب هذا الحظر روسيا أيضاً، وهي 
التي يحرمها هذا النوع من التصدير من أرباح 

أعلى تحصل عليها من التصدير القانوني.
الكازخاستانيين  السياسيين  الكثير من  يسوّق 
الــــوســــيــــط  ــــب دور  ــعـ ــ لـ ــــى  ــلـ ــ ــــم قــــــــــــــــادرون عـ ــهــ ــ ــ ــأنّ ــ بــ
المضارب على الحبوب الروسية دون الحاجة 
لــمــشــاركــة تـــركـــيـــا، وذلـــــك ســـــواء لــبــيــعــه لأوروبـــــا 
أو للصين، ويضغطون على الحكومة لتسهيل 
حــصــول هــذا الأمـــر. لكن فــي الــواقــع إنّ تصدير 
الــحــبــوب بــهــذه الكميات سيحتاج إلــى الموانئ 
الــروســيــة مــن نــوفــوروســيــســك، وهـــو أمـــر معقد 
ــا الــتــصــديــر  ــ بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــتــأمــيــن. أمّـ
إلـــى الــصــيــن عــبــر كــازخــســتــان فممكن فــقــط عبر 
شينجيانغ التي تتمتّع أستانا بعلاقات معروفة 
معها، ولكن يشكك سوزدالتسييف في إمكانية 
حدوث ذلك بسبب صعوبة تخزين الحبوب في 

صناديق ثمّ تصديرها بسبب خطر التعفن.
فــي الــنــهــايــة، لــن تستفيد روســيــا مــن الــمــضــاربــة 
واسعة النطاق على قمحها، وسيحقق ذلك في 
حــــال حـــدوثـــه آمــــال الـــغـــرب الــــذي يــخــشــى قـــدرة 
روســـيـــا عــلــى إيـــصـــال تـــوريـــدات زهـــيـــدة وعــالــيــة 
الثمن إلى الدول المحتاجة، وليس للغرب الذي 
يمكنه أن يدفع أكثر. لهذا قد يكون ردّ روسيا 
عـــلـــى تـــصـــرفـــات الـــمـــضـــاربـــة تـــوســـيـــع الـــشـــراكـــات 
المباشرة مع الصين وإيــران وإفريقيا لإيصال 
الــحــبــوب إلــيــهــا بشكل مــبــاشــر، وقـــد يــصــل الأمــر 
إلى تقييد الصادرات إلى كازخستان أو تركيا. 
عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر ونــــرى كــيــف ســتــقــوم روســيــا 
بتنظيم بــيــع حــبــوبــهــا، واســتــجــابــتــهــا لــمــحــاولات 
التي قد تحرمها من منافع  المفرطة  المضاربة 

اقتصادية، وسياسية أيضاً.

لن تستفيد روسيا 
من المضاربة 

واسعة النطاق 
على قمحها 

وسيحقق ذلك في 
حال حدوثه آمال 

الغرب الذي يخشى 
قدرة روسيا على 

إيصال توريدات 
زهيدة وعالية 

الثمن إلى الدول 
المحتاجة

شؤون استراتيجية
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في الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008، كان 
العالم الغربي في أوج لحظة القطب الواحد. تم 
أمــراً مفروغاً  الأمريكية  القوة والهيمنة  اعتبار 
منه، وكانت لا تزال الدول التي أصبحت اليوم 
الــمــنــافــســة الألــــــدّ لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة – روســيــا 
والــــصــــيــــن– عـــلـــى طـــريـــق الانـــــدمـــــاج فــــي الــنــظــام 

الاقتصادي والسياسي الغربي. 
الــغــربــيــون  الـــدفـــاع  لــذلــك رأى مخططو  كنتيجة 
طريقين فقط يمكن للغرب أن ينخرط فيهما في 
القتال في السنوات التالية، الأول، رأى الغرب 
نــفــســه مــنــخــرطــاً فـــي تـــدخـــات قــصــيــرة وحــــادة 
صادمة عالية التقنية ضدّ »الدول المارقة«، مثل 
كوريا الشمالية وليبيا وإيران. ثانياً، سُيشارك 
الــــغــــرب فــــي »مــــهــــام حـــفـــظ الـــــســـــام«، فــيــخــوض 
معارك مختلفة لمكافحة التمرد في زوايــا أكثر 
ــالـــم، وكـــــلّ ذلــــك مـــن أجــــل »خــدمــة  ــعـ ظــلــمــة مـــن الـ
ــبـــشـــريـــة« بــتــســلــيــمــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة  الـ
ونــــــمــــــوذج اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق الـــــــــذي عـــلـــيـــهـــم أن 
يرحبوا به باعتباره الكلمة الأخيرة في التنمية 
فــي عصر ما  البشرية.  السياسية والاجتماعية 
بعد نهاية التاريخ، كانت هذه هي الطريقة التي 

تخيل الغرب فيها نفسه يخوض الحروب.
ــيـــوم،  ــاتـــت مــــن الـــمـــاضـــي الـ ــــذه الأحـــــــام بـ ــكـــنّ هـ لـ
والأســـــوأ عــلــى الــغــرب الــجــمــاعــي أنّــهــم بــــدوا في 
عام 2023 مجرّد حمقى يأخذون بلادهم نحو 
الانتحار. أظهر الصراع في أوكرانيا بأنّ الحرب 
الصناعية قد عادت. في الحقيقة، ربّما يكون من 
الأدق القول بأنّها لم تختفِ على الإطـــاق. تمّ 

الاســتــهــزاء بــروســيــا بــاعــتــبــارهــا اقــتــصــاداً بحجم 
ــدا فـــــي بـــــدايـــــة الــــــحــــــرب، وكـــــان  ــ ــنـ ــ ــــولـ بـــلـــجـــيـــكـــا وهـ
الـــخـــبـــراء فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــغــــرب عـــلـــى يــقــيــن 
مـــن أنّ مــثــل هــــذا الاقـــتـــصـــاد الــصــغــيــر نــســبــيــاً لا 
يــمــكــن أن يــتــحــمّــل صـــراعـــاً طــويــل الأمــــد. ســوف 
تنفد الصواريخ من الــروس، وبعد ذلك ستنفد 
القذائف، ثمّ في نهاية المطاف لن يتبقى لديهم 

رصاص أو قنابل يدوية أو حتّى مجارف.
ثـــــمّ بـــعـــد عـــــام ونـــصـــف تـــقـــريـــبـــاً مــــن الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا، تبيّن بأنّ الحقيقة عكس ذلك. فالناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي مــن حــيــث الــقــيــمــة الـــدولاريـــة 
بــدا بــا قيمة عندما يتعلّق الأمــر بــالــحــرب، لأنّ 
قــذائــف الــمــدفــعــيــة مــصــنــوعــة مــن الــصــلــب وليس 
مــن ورق الــمــال. لــهــذا ثــبــت بـــأنّ امــتــاك صناعة 
الــصــلــب دون مـــال يــعــنــي الــكــثــيــر، بــيــنــمــا امــتــاك 
الــمــال الـــورقـــي دون صــنــاعــة ومــصــانــع لا يعني 
شيئاً. إرسال الولايات المتحدة لقنابل عنقودية 
إلى أوكرانيا– وهو سلاح مثير للجدل لم يتمّ 
حظره في معظم بلدان الناتو– يشي بالحقيقة. 
ليست مهمة الدلالة الأخلاقية هنا، بل ما يشي 
بــه هـــذا الــســلــوك عــن وضـــع الـــولايـــات المتحدة 
نــفــســهــا، أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم لـــم يــعــد لــديــه 
تقريباً أيّ ذخائر تقليدية لإرسالها إلى أوروبا. 
لــهــذا تبحث عميقاً فــي مخزونها الــخــاص وفي 

مخزون أيّ دولة حليفة على هذا الكوكب.
ـــــان ردّ فـــعـــل واشــــنــــطــــن عــلــى  ـــــام 2017 كـ فــــي عـ
تعليقات دونالد ترامب بشأن الصين– بالقول 
بأنّها المنافس الأكــبــر، وأنّــهــا كانت تتنمّر على 
ــــهــــا الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي– مـــزيـــجـــاً من  أمـــريـــكـــا، وأنّ
الاســتــهــزاء وعـــدم التصديق. بعد ســتّ سنوات 
ــقــــادمــــة مــع  فــــقــــط، أصـــبـــحـــت مـــنـــاقـــشـــة الــــحــــرب الــ

حديث الغرب عن استعداده لخوض حرب عالمية: »فاشوش«

كلّ الحروب تنتمي إلى زمان ومكان، ومثلما انتهى زمن قدرة رماة الأقواس الطويلة من ويلز على هزيمة النبلاء 
الفرنسيين، فقد انتهى زمن بناء الولايات المتحدة لآلاف السفن الحربية وعشرات آلاف الطائرات التي يمكن 

إرسالها إلى المحيط الهادئ. الحرب العالمية الثالثة لن تأتي، وهي حقيقة لم يعد من الممكن إنكارها. البديل 
بالنسبة للغرب هو الشركات الأمنية الخاصة، والبلدان الوكيلة، والحركات التخريبية مثل النازيين الجدد 

والمتطرفين الإرهابيين. هذه هي قواعد حرب الطور الرأسمالي الجديد الذي فقد فيه الغرب صناعته، وهذا ما 
يقرّ به الغرب نفسه.

الحزبين. بــصــورة متزايدة  الصين هــوايــة بين 
يمكننا ســمــاع الأمــريــكــيــيــن يــتــحــدثــون عــن كــون 
الحرب لا مفرّ منها. من المصطلحات المتداولة 
ــافــــذة  ــيـــــوم فـــــي الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن، »نــ ــ جـــــــداً الـ
ديفيدسون«، وهو المصطلح الذي سمي تيمناً 
بــالأدمــيــرال فيليب ديــفــيــدســون، الــقــائــد السابق 
للقيادة الأمريكية في منطقة الهندي والهادئ، 
والـــــذي عـــيّـــنَ عــــام 2027 بــوصــفــه الـــعـــام الأكــثــر 
ــــوان. فــي  ــايـ ــ ــــول تـ احـــتـــمـــالًا لـــنـــشـــوب الــــصــــراع حـ
مناظرة اشترك فيها ممثلان عن الجمهوريين 
والديمقراطيين في المركز الأمريكي للدراسات 
ــــرّف عــــضــــوا الـــكـــونـــغـــرس  ــــصـ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، تـ
أعضاء لجنة الجيش وكــأنّ الحرب مع الصين 
هــي نتيجة حتمية. يعبّر هــذا عــن الاتــفــاق بين 
ــــرب الـــقـــوى  ــنّـــب حــ ــيـــن بـــــــأنّ مــــحــــاولــــة تـــجـ الـــحـــزبـ
العظمى هو مضيعة للوقت، لأنّ الحرب لا مفرّ 

منها.

مجرّد حديث غربي تافه
ــــي الـــحـــرب  ــيـــة الـــثـــانـــيـــة هـ ــالـــمـ ــعـ ــــرب الـ كــــانــــت الـــــحـ
الــصــنــاعــيــة الأخــــيــــرة، ولـــــذا فــقــد حـــرضـــت الــقــوة 
ــيــــة الــــكــــامــــلــــة لأعــــظــــم قـــــــوى الــــعــــالــــم ضــــدّ  ــاجــ ــتــ الإنــ
بعضها الــبــعــض. لــم يــتــمّ إنــتــاج أيّ غــســالات أو 
طـــرز ســـيـــارات جـــديـــدة خـــال ذروة الــمــشــاركــة 
ــة فـــــي الــــــحــــــرب، تـــــــمّ تـــســـخـــيـــر الــــقــــدرة  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
الصناعية بالكامل لتدمير قوى المحور. أنتجت 
مــصــانــع آلات الــطــبــاعــة بـــنـــادق إم.1 بــكــمــيــات لا 
السيارات مصنعي  لها، وأصبح مصنعو  حصر 
دبابات بين عشية وضحاها، لكنّ أياً من ذلك لم 

يعد ممكناً بالنسبة للدول الغربية.
ــثــــال. فــقــدت  لـــنـــأخـــذ بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
البلاد أكثر من خمسة عشر ألــف دبابة خلال 
الحرب العالمية الثانية. اليوم، تمتلك بريطانيا 
أقــلّ من مئتين وخمسين من دباباتها القتالية 
الرئيسية، وحــوالــي ثُلث تلك الــدبــابــات لــم تعد 
تعمل. نظراً لأنّ المملكة المتحدة لم تعد لديها 
أيّ قدرة على بناء دبابات جديدة »تمّ إغلاق 
آخر مصنع للدبابات في عام 2010«، فالحصة 
الــكــبــرى مــن الــدبــابــات المتبقية مــوجــودة ليتمّ 
»تــفــكــيــكــهــا« لـــوضـــع قــطــع الـــغـــيـــار فــيــهــا. مـــا بين 
الــدفــاع  تــخــلّــصــت وزارة  عــامــي 2010 و2014، 
ــــراز تــشــالــنــجــر 2، والــتــي  ــابـــة مـــن طـ مـــن 43 دبـ

ــــوات الـــمـــدرعـــة  ــقــ ــ ــــن الــ ــــر مـ ــبـ ــ ــــزء الأكـ ــــجـ تـــشـــكّـــل الـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــن خـــــال وضـــعـــهـــا »خــــــــارج أيّ 

إصلاح اقتصادي«.
هل يمكن لبريطانيا أن تشارك في صراع القوى 
الــعــظــمــى الــــــذي تــــصــــوّره واشـــنـــطـــن؟ بــالــتــأكــيــد، 
طــالــمــا تـــمّ خـــوض الــمــعــركــة بــالــقــرب مـــن الــجــزر 
البريطانية، وأن يتفق جميع المتحاربين بكلمة 
شـــرف الــنــبــاء ألّ تستمرّ أكــثــر مــن أسبوعين! 
النقطة ستكون قــد نفدت مخزونات  فبعد تلك 
الذخيرة البريطانية، ولم يعد لديهم أيّ مصانع 
ــيـــقـــى لــتــحــويــلــهــا  آلات كـــاتـــبـــة وصــــنــــاديــــق مـــوسـ
إلـــى الــمــجــهــود الــحــربــي، ولا مــوظــفــيــن مــدربــيــن 
للعمل فــي تــلــك الــمــصــانــع أيــضــاً. لــيــس بريطانيا 
فــقــط، فــالــبــنــتــاغــون يــقــدّر أنّ قــــدرة بــنــاء السفن 
الــصــيــنــيــة أكـــبـــر 200 مــــرة مـــن قـــــدرة الـــولايـــات 
المتحدة، ولا توجد طريقة لسدّ هذه الفجوة. 
عــلــى سبيل الــمــقــارنــة، كــانــت الــهــوة بــيــن الــيــابــان 
والولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية 
مـــجـــرّد عــشــر مـــــرات إلــــى عــشــريــن مــــرة لــصــالــح 
الولايات المتحدة. إنّ الاعتقاد بأنّ الأمريكيين 
قد يدخلون معركة مع الصين باستخدام نفس 
الأدوات التي حاربت وفازت بها في الصراعات 
الصناعية السابقة يعبّر عن الفشل في فهم مدى 

تغيّر العالم.
بــمــجــرّد إلـــغـــاء الــتــصــنــيــع لـــم يــعــد بــإمــكــان الــغــرب 
الانخراط في حرب تتضمن استخدام وخسارة 
الــــــدبــــــابــــــات والـــــطـــــائـــــرات  مــــــن  عــــــشــــــرات الآلاف 
الملايين  مئات  واستخدام  المدرعة،  والعربات 
من القذائف المدفعية. هــذا لا يعني أنّ الحرب 
مــســتــحــيــلــة، كـــانـــت هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الـــحـــروب، 
الــــكــــبــــيــــرة والــــصــــغــــيــــرة، الــــتــــي تـــــــمّ خــــوضــــهــــا فــي 
وســط إفريقيا لا تــزال فــي الــذاكــرة الحية. لكن 
الـــحـــرب الــصــنــاعــيــة؟ لا، هـــذا يــخــص دولًا ذات 
قواعد صناعية كبيرة، وكــي يتمكن الغرب من 
بناء المستوى الــذي كــان عليه فــي 1960 على 
ــقـــديـــر، فــســيــســتــغــرقــه الأمــــــر عـــلـــى الأقــــل  أقــــــرب تـ
جيلًا للتراجع عن إلغاء التصنيع، وهي الفترة 
التي استغرقها لإلغائه. هذا طبعاً في حال كان 

بالإمكان التراجع عن إلغاء التصنيع.

	ǩ :بتصرّف عن
war make longer no can West The

هل يمكن لبريطانيا 
أن تشارك في صراع 

القوى العظمى 
الذي تصوّره 

واشنطن؟ بالتأكيد 
طالما تمّ خوض 

المعركة بالقرب من 
الجزر البريطانية

شؤون استراتيجية

https://www.newstatesman.com/comment/2023/08/west-not-prepared-world-war-three
https://www.newstatesman.com/comment/2023/08/west-not-prepared-world-war-three
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هــــذا الاتــــجــــاه اعـــتـــرفـــت بـــه بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا في 
ــــاري مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــــجــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ نـــيـــســـان مـ
الـــتـــي تــضــم   )OECD( ـــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
38 دولــــة عـــضـــواً. حــيــث أظـــهـــرت أنّ الـــولايـــات 
العلمية  المواهب  المتحدة تخسر السباق على 
لصالح الصين ودول أخـــرى. وفــي حين تعمل 
إســتــراتــيــجــيــة الــصــيــن عــلــى مــزيــد مـــن الاجـــتـــذاب 
لباحثين علمييّن للعمل في الجامعات التابعة لها، 
يبدو أن السلوك العدواني والعنصري المتزايد 
للولايات المتّحدة أخذ ينقلب ضدّها من حيث 

تراجع قدراتها على الاحتفاظ بالعقول.
الـــــولايـــــات  فــــقــــدت   ،OECD بــــيــــانــــات  فـــبـــحـــســـب 
فاً علمياً في عام 2021 بينما  المتحدة 896 مؤلِّ
اكتسبت الصين 3108 في الفترة نفسها. وبدأ 
هذا التحوّل يصبح ملحوظاً خصوصاً بعد العام 

.2017
وعلّق معهد Cato الأمريكي في واشنطن على 
هـــذه الــنــتــائــج )رغـــم أنـــه مــؤســســة مــعــاديــة أيــضــاً 
لــلــصــيــن والــشــيــوعــيــة( فـــي مــقــال لـــه فـــي نــيــســان 
الماضي، جاء فيه: »تستمر الإدارة الأمريكية، 
وعلى النقيض من الأدلّة، بالإصرار على اتهام 
عــلــمــاء الــصــيــن الــعــامــلــيــن فــي الـــولايـــات المتحدة 
بالتجسس وأنهم يمثلون تهديداً كبيراً للبلاد. 
بينما تعتقد الجامعات والشركات الأمريكية أن 
التهديد الأكبر هو خسارة الباحثين الصينيين 
المتحدة تريد  الــولايــات  إذا كانت  الموهوبين. 
توجيه ضربة للحزب الشيوعي الصيني، فعليها 
أن تــبــدأ بمحاولة إصـــاح الــضّــرر الـــذي أحدثته 
القليلة الماضية وتحرير الهجرة  في السنوات 

من الصين«.
وذكّــــــــر الـــمـــعـــهـــد بـــتـــأثـــيـــر »الـــــمـــــبـــــادرة« الـــمـــعـــاديـــة 
للصين التي أطلقتها إدارة تــرامــب عبر وزارة 
العدل الأمريكية في تشرين الثاني 2018، بزعم 
مكافحة »التهديد المفرط لسرقة الملكية الفكرية 
والــتــجــســس«. وفـــي الـــواقـــع اشــتــمــلــت الــمــبــادرة 
عــلــى تــرهــيــب مــتــكــرّر للمؤسسات الــتــي تــوظّــف 
عــلــمــاء مـــن أصــــول صــيــنــيــة ومـــحـــاولـــة مــاحــقــات 
الــذيــن عملوا مــع مؤسسات في  خبيثة للعلماء 
ــإنّ أحـــــد الــمــحــامــيــن  ــ ــ الـــصـــيـــن. بـــحـــســـب الـــمـــعـــهـــد فـ
الأمريكيين أنفسهم الــذيــن انــخــرطــوا فــي قيادة 
ــاديـــة لـــلـــصـــيـــن، وهـــــو أنــــــــدرو إي  ــعـ ــمـ ــادرة الـ ــبــ ــمــ الــ
ليلينغ، اعترف في نهاية المطاف بأنّ المبادرة 
ــيـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن«  ــقـــت مــــنــــاخــــاً مــــن الــــخــــوف بـ ــلـ »خـ
ويـــقـــول الآن إنـــه »إذا كـــان الــعــلــمــاء الــصــيــنــيــون 
خائفين من العمل في الــولايــات المتحدة، فهذا 
يــعــنــي أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــن تــســتــفــيــد من 
اكــتــشــافــاتــهــم بــالــمــقــدار أو الــســرعــة نــفــســهــا الــتــي 
ــــى أنّـــــــه رغـــم  ــيــــن«. ولــــفــــت إلــ تــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الــــصــ
ادّعــــاء وزارة الــعــدل الأمــريــكــيــة فــي عــهــد بــايــدن 

أنها أغلقت »مــبــادرة الصين« التي وضعت في 
عهد تــرامــب، فـــإنّ هــنــاك شــكــوكــاً فــي أن العلماء 
الصينيين سوف يتحرّرون من التدقيق الجائر 

بحقّهم في المستقبل.
ــعـــاهـــد  ــتــــحــــدة لا تـــــــــزال الـــمـ ــمــ وفــــــــي الــــــــولايــــــــات الــ
الــوطــنــيــة للصحة »تــتــفــاخــر« بــأنــهــا تــســبّــبــت في 
طرد أكثر من 100 عالم وأغلقت أبحاثاً قام بها 
أكثر من 150 عالماً أجنبياً- أكثر من 80% منهم 

آسيويون.

دراسة أمريكيّة: علومنا في خطر
هـــذا الاتـــجـــاه لاقـــى تــأكــيــداً إضــافــيــاً مـــؤخـــراً عبر 
دراســــــــــــة نـــــشـــــرت الــــشــــهــــر الـــــمـــــاضـــــي فــــــي مــجــلــة 
وجاء  للعلوم«  الوطنية  الأمريكية  »الأكاديمية 
فــيــهــا: »تــكــشــف دراســتــنــا عــن الــخــوف المنتشر 
ــــات  ــــي الـــــولايـ ــــن أصــــــل صـــيـــنـــي فـ بـــيـــن الـــعـــلـــمـــاء مـ
المتحدة، الناشئ عن إجراء البحوث الروتينية 
والأنــشــطــة الأكــاديــمــيــة. إذا لــم يتم تخفيف هذا 
الـــخـــوف، فــهــنــاك مــخــاطــر كــبــيــرة تتمثل فــي قلة 
ــلـــمـــيـــة وكـــــذلـــــك فــــقــــدان  ــــب الـــعـ ــــواهـ ــمـ ــ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
المواهب العلمية لصالح الصين ودول أخــرى. 
إن مــعــالــجــة مـــخـــاوف الــعــلــمــاء مـــن أصــــل صيني 
في الولايات المتحدة وجعل البيئة الأكاديمية 
الأمريكية مرحِّبة وجذّابة للجميع سيساعد في 
الاحتفاظ بالموهبة العلمية واجتذابها وتعزيز 
الــريــادة العالمية للولايات المتحدة في العلوم 

والتكنولوجيا على المدى الطويل«.
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الـــــــدراســـــــة بـــــــــأنّ »الـ ــ ــــاصـ واعـــــتـــــرفـــــت خـ
العلوم  فــي مجال  استفادت  العالمية  الأمريكية 
من  المهاجرين  مــن  كبير  بشكل  والتكنولوجيا 
البلدان الأخرى، وعلى الأخصّ من الصين في 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة. ومــــع ذلـــــك، فـــإنّـــهـــم يــشــعــرون 
منذ  المحتملة  الــفــيــدرالــيــة  التحقيقات  بــضــغــوط 
إطلاق مبادرة الصين عام 2018، حيث يواجه 
العلماء من أصــل صيني في الــولايــات المتحدة 
الآن دوافــــع أعــلــى لــمــغــادرة الـــولايـــات المتحدة 
وحوافز أقــلّ للتقدم بطلب للحصول على منح 

أمريكا تخسر علماء الصين– هزائم جديدة »للتبادل اللا متكافئ«
تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية 

على اتجاه هابط في مدى قدرتها 
على الاحتفاظ طويل الأجل بطلاب 

الدكتوراه الصينيين، كما تُثبت ذلك 
بيانات صدرت عن منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية OECD وتعززها 
دراسة أمريكية حديثة، وفشلت 
آخر إدارتين في واشنطن )ترامب 

وبايدن( بالاحتفاظ خصوصاً بالعلماء 
المختصّين من فئة »تكنولوجيا العلوم 

والهندسة والرياضيات« المعروفة 
اختصاراً بـ STEM. بالمقابل يدفع 

هذا النهج الأمريكي العدواني المتزايد 
وسياسة العقوبات إلى تقارب أكبر 

بين علماء الصين وروسيا وغيرهما، 
والعمل على بناء نموذج جديد لعلاقات 

التعاون العلمي يختلف عن تهجير 
العقول وسرقتها الذي ينتمي إلى النهج 

الإمبريالي في »التبادل اللا متكافئ«.

فيدرالية أمريكية. عند تحليل البيانات المتعلقة 
بالانتماءات المؤسسية لأكثر من 200 مليون 
ورقــة علمية، وجــدنــا زيـــادة مــطّــردة فــي هجرة 
ــــودة الــعــلــمــاء مـــن أصــــل صــيــنــي مـــن الـــولايـــات  عـ
المتحدة إلى الصين. أجرينا أيضاً مسحاً للعلماء 
من أصل صيني وظّفتهم جامعات أمريكية في 
مـــنـــاصـــب ثـــابـــتـــة، وكـــشـــفـــت الـــنـــتـــائـــج عــــن مــشــاعــر 
الخوف والقلق العامة التي تدفعهم إلى التفكير 
فـــي مـــغـــادرة الـــولايـــات الــمــتــحــدة و/أو الــتــوقــف 
عن التقدم للحصول على المنح الفيدرالية. إذا 
ــلــم الأمــريــكــي  لـــم يــتــم تــصــحــيــح الـــوضـــع، فــــإنّ الــعِ
ــــدان الـــمـــواهـــب  ــقـ ــ ــــن فـ ســـيـــعـــانـــي عـــلـــى الأرجـــــــــح مـ

العلمية إلى الصين ودول أخرى«.
وبــحــســب الــمــســح فــــإنّ 70% مــمــن شــمــلــهــم، قــال 
المجيبون فيه إنــهــم لــم يــشــعــروا بــالأمــان لأنّهم 
بـــــاحـــــثـــــون أكـــــاديـــــمـــــيـــــون مــــــن أصــــــــل صــــيــــنــــي فــي 
الولايات المتحدة. وقال 61% منهم إنهم فكروا 
في مغادرة الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، 
ارتفع معدل رفــض التأشيرة للطلاب الأجانب 
فــي الــولايــات المتحدة مــن 15% فــي عــام 2014 
إلى نسبة قياسية هي 35% في 2022 للطلاب.

التعاون العلمي الصيني- الروسي
عــلــى مــبــدأ »ربّ ضــــــارّةٍ نـــافـــعـــة«، يــســاهــم مــنــاخ 
القمع الأمريكي المتزايد للعلماء الصينين إضافة 
إلى العقوبات الأمريكية، في تعزيز التعاون بين 
العلماء الصينيين والــــروس. أحــد الأمــثــلــة على 
ذلـــك هــو عــلــم الــكــمّ )الــكــوانــتــوم(. كــانــت روســيــا 
معتادةً أن تحصل على معدّاتها المتعلقة بشأن 
هــذا العلم من الغرب بشكل أســاســي، ولكن في 
السنوات الأخيرة تحوّل الروس بشكل متزايد 

إلى الصين.
اقــتــرحــت روســيــا أيــضــاً جــهــداً مــشــتــركــاً لتطوير 
ــا مــــــن الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــــرهـ ــيـ ــ تــــقــــنــــيــــات الـــــكـــــوانـــــتـــــوم وغـ
 ،BRICS الـــجـــديـــدة مـــن خــــال دول الــبــريــكــس
وستكون قمة بريكس فــي جنوب إفريقيا في 
شـــهـــر آب الـــحـــالـــي مـــهـــمّـــة جــــــداً لـــبـــلـــدان بــريــكــس 

ومنها الصين للتقدّم على طريق إنجاز السيادة 
التكنولوجية والصحّية.

ــهــــد شـــيـــنـــجـــيـــن  ــعــ ــيــــل الـــــمـــــثـــــال طـــــــــــوّر مــ ــبــ ــلـــــى ســ ــ عـ
Shenzhen للتكنولوجيا المتقدّمة في الصين، 
محلّية   MRI المغناطيسي  بالرنين  آلــة تصوير 
بالكامل، وبدأ إنتاجها بالفعل على نطاق واسع، 
ويمكن للآلة تقديم جودة صور مساوية لجودة 

نظيراتها الأكثر تقدّماً في العالم وبتكلفة أقلّ.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــقـــلـــيـــل الـــتـــكـــلـــفـــة عـــلـــى الـــســـكـــان، 
ــــدّم بـــتـــخـــصـــيـــص مــــزيــــد مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ســـيـــســـمـــح هـ
ــــوارد لأغـــــــراض أخـــــــرى. فــقــبــل تـــطـــويـــر هـــذا  ــمـ ــ الـ
الــبــديــل الــوطــنــي كـــانـــت الــمــســتــشــفــيــات الصينية 
ــــاق الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــوال عــلــى  ــفـ ــ تـــضـــطـــرّ إلــــــى إنـ
استيرادها من الخارج، وهذا الإنجاز هو مثال 
عــلــى الــتــكــامــل بــيــن شـــركـــات الــبــاحــثــيــن وتــمــويــل 
ــة فــــي الـــصـــيـــن، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال يــعــمــل  الــــدولــ
ــفـــســـه؛ مــثــل  ــلـــمـــاء والــــشــــركــــات فــــي الـــمـــبـــنـــى نـ ــعـ الـ
المعهد في شينجين الذي طوّر الآلة المذكورة 

وهو يتلقى تمويلًا عامّاً حكوميّاً.

خلاصة
ــجٍ مـــحـــدَّد  ــهــ ــــي نــ ــةٌ فـ ــيــ ــنــــطــــن مــــاضــ ــبــــدو أنّ واشــ يــ
نــــاجــــم عـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الــــعــــدوانــــيــــة لـــنـــخـــبـــة رأس 
الـــمـــال الـــمـــالـــي الـــتـــي تـــقـــودهـــا بـــغـــضّ الــنــظــر عن 
الشخص الــذي تقوم هــذه النخبة بتعيينه في 
مــنــصــب الـــرئـــيـــس، بــدلــيــل أنّ الانـــتـــهـــاء الــرســمــي 
لـ»المبادرة« المعادية للصين التي وضعت في 
عهد تــرامــب لــم يمنع التحقيق الــاحــق مــع 150 
إليهم.  اتــهــامــات  الصينيين وتوجيه  العلماء  مــن 
ويؤكّد العلماء الصينيون أنّ مناخ اضطهادهم 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا يــــزال مــســتــمــرّاً حتى 
ــيـــــوم. بـــالـــمـــقـــابـــل تـــتّـــجـــه تـــلـــك الـــــــدول الـــمـــقـــاومـــة  ــ الـ
إلــــى الإمــبــريــالــيــة لــتــعــزيــز تــعــاونــهــا الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي والعِلمي على أســاس علاقات أكثر 
ــبـــادل الــا  ــتـ تـــكـــافـــؤاً وتــــطــــوِّرُ بـــديـــاً عـــن نــهــج »الـ
متكافئ« الإمبريالي والذي أحد أشكاله تهجير 

وسرقة العقول.

الولايات المتحدة 
تتجه لمزيد من 

خسارة المواهب 
العلمية لصالح 

الصين ودول أخرى
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كانوا وكنا

الاستعمار الكربوني
يتحدث لوري بارسونز في كتابه 
الجديد الصادر عن مطبعة جامعة 
مـــانـــشـــســـتـــر »اســــتــــعــــمــــار الــــكــــربــــون، 
كــيــف تـــصـــدر الـــــدول الــغــنــيــة انــهــيــار 
ــنــــاخ« عــــن تـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ الــــذي  ــمــ الــ
يدمر الكوكب، والعولمة تخفي هذا 
الـــتـــدمـــيـــر. يــتــم تــصــديــر الانــبــعــاثــات 
والــنــفــايــات مــن الــبــلــدان الــغــنــيــة إلــى 
البلدان الفقيرة، وتحافظ الشركات 
والـــــــبـــــــلـــــــدان عـــــلـــــى صــــــــــــورة نـــظـــيـــفـــة 
وخــــــضــــــراء بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــمـــر مــــدافــــن 
الــنــفــايــات فــي أفــقــر دول الــعــالــم في 
الجفاف  التوسع، وتشتد موجات 
العولمة  رعــايــة  تحت  والفيضانات 
وإلغاء القيود والنمو الاقتصادي.

حرارة أقل ضوء أكثر
في جولة إرشادية في علم الطقس 
والــبــيــئــة وتــغــيــر الــمــنــاخ. يستكشف 
الشهير جون  والمعلّم  البيئة  عــالــم 
أبـــر فـــي كــتــابــه الــجــديــد الـــصـــادر عن 
ــيــــل »حــــــــــــرارة أقـــــــل ضــــوء  ــعــــة يــ ــامــ جــ
أكثر« مــاذا يحدث للطقس وكيفية 
ــــاخ، وكـــــــيـــــــف تـــم  ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ارتــــــــبــــــــاطــــــــه بـ
استخدام العلم للإجابة عن الأسئلة 
نـــظـــامـــاً،  الأرض  حــــــول  ــيـــة  ــيـــسـ الـــرئـ
وإعــــام الــســيــاســات الــتــي يــمــكــن أن 

تعكس التدهور البيئي.

من أجل العدالة المائية
يـــتـــحـــدث دانـــــيـــــال جــــافــــي فــــي كــتــابــه 
الجديد الــصــادر عــن مطبعة جامعة 
النضال  الــمــعــبــأة،  »غــيــر  كاليفورنيا 
ــــن  ــيــــة ومـ ــكــ ــيــ ــتــ ــبــــاســ ــاه الــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ضـــــــد الــ
أجـــــل الــــعــــدالــــة الـــمـــائـــيـــة« عــــن ســـوق 
ــيــــاه الــــعــــالــــمــــي ويـــــؤكـــــد أن هــــذه  الــــمــ
الــــســــوق الــــتــــي تـــبـــلـــغ تــكــلــفــتــهــا 300 
مليار دولار عند نقطة التقاء أزمة 

إصدارات جديدة
صدرت مجموعة من الكتب العلمية الجديدة التي 

تتناول مواضيع علم الأحياء والبيئة وتغير المناخ 
والعدالة المائية التي باتت ضرورية في ظل تسليع 

المياه. ومنها الكتب التالية: 

البلاستيك  نــفــايــات  فــي  بيئية متصاعدة تتمثل 
ذات الاستخدام الــواحــد وتغير المناخ، وأزمــة 
اجتماعية تتمثل في الحصول على مياه شرب 
ــــول مــصــيــر  ــنـــة بـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة، وصـــــــراع حـ آمـ
أنظمة الــمــيــاه الــعــامــة. يفحص جــافــي الحركات 
العالمية التي تكافح من أجل استعادة الصنبور 

والعمل على ضمان العدالة المائية للجميع.

إصدارات أخرى
صدرت مجموعة من الكتب في الفترة الأخيرة 
أنـــدرس وبيفرلي جيلنهال حول  كــتــاب  ومنها 

الــســبــاق لإنـــقـــاذ الــطــيــور الــتــي تــخــتــفــي. ويــقــول 
الــمــؤلــفــان اخــتــفــى مــا يــقــرب مــن ثــاثــة مــلــيــارات 
طائر في أمريكا الشمالية خلال الخمسين عاماً 
الماضية. سافر الصحفيان المخضرمان أندرس 
وبــيــفــرلــي جــيــلــيــنــهــال عــبــر الأمــريــكــتــيــن، وقــامــوا 
ــنـــاقـــص الــــطــــيــــور ووضـــــــع مــقــتــرحــات  بــــتــــأريــــخ تـ

للإنقاذ.
وتـــمـــحـــور كـــتـــاب ألــفــونــســو مــارتــيــنــيــز أريـــــاس، 
»الباني الرئيسي، كيف يعيد علم الخلية الجديد 
كتابة قصة الحياة«. ويتحدث فيه عن الحمض 
النووي والجينات والخلايا ودوها في الحياة.

شهد العام 2005 تطبيق السياسات الليبرالية وخصخصة القطاعات 
ــتـــصـــاديـــة، وكــتــبــت الـــجـــريـــدة فـــي أهــــم عـــنـــاويـــن غــــاف الـــعـــدد 254  الاقـ
الخميس 1 أيلول 2005: الخصخصة أعلى مراحل الفساد. النقابيون 
يــطــالــبــون بجبهة شعبية لمكافحة الــفــســاد والــبــطــالــة. بــعــد الــتــوجــهــات 
الانــفــتــاحــيــة، أســـعـــار الـــســـوق لا تــجــد مـــن يــردعــهــا والــمــســتــهــلــك ضحية 
ســـوق الــرصــيــف. هــل تستطيع الــحــكــومــة )أو يــحــق لــهــا( بــيــع القطاع 

العام أو عرضه للاستثمار؟ 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

غوغوليانا
صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة الكتاب الإلكتروني، 
كتاب )غوغوليانا(، تأليف: فلاديسلاف أوليغوفيتش أوتروشينكو. ترجمة: 
د. محمد جميل قاجو. وهو مجموعة مقالات سردية مستوحاة من حياة 
الـــقـــاص والــــروائــــي )غــــوغــــول( صـــاحـــب »الـــنـــفـــوس الــمــيــتــة«؛ شــكــلــهــا مــتــجــدد 
ومــتــفــرد فـــي الــكــتــابــة الـــســـرديـــة بــطــريــقــة شــائــقــة وعــمــيــقــة تـــغـــوص فـــي حــيــاة 
المبدع النفسية. تفاصيلها مثيرة ومهمة وغير معروفة للقارئ عن تفاصيل 
حياة غوغول ومــزاجــه ومفاصل مهمة كسفره الــدائــم، وإقامته في إيطاليا، 
وفي روما تحديداً، وحبه الشديد لهذه المدينة التي رأى فيها وطن روحه. 
تتحدث النصوص أيضاً بطريقة فنية عن معاناة الروائي مع نصه الشهير 
»النفوس الميتة« ومحاولته إنجاز الجزء الثاني، وإحراق هذا الجزء، لأنه 

لم يكن راضياً عنه.

خريطة جيولوجية للقمر
سيتم نشر نسخ رقمية للخريطة الجيولوجية لكامل القمر بأعلى 
ــاً لــلــبــاحــثــيــن الــمــعــنــيــيــن  ــقــ ــــاري، وفــ ــــجـ ــــال الــــعــــام الـ ــالـــم خـ ــة فــــي الـــعـ ــ دقـ
بـــالـــخـــريـــطـــة الــــمــــذكــــورة. وجــــــاء الإعــــــــان عــــن ذلـــــك خـــــال مــهــرجــان 
قويتشو للعلوم والتكنولوجيا الذي اختُتم للتو في الصين. وأعلن 
فــريــق بحثي صيني فــي أيـــار 2022 أنــه أكــمــل خريطة جيولوجية 
الــــعــــالــــم. وتـــأتـــي  بـــأعـــلـــى دقـــــة فــــي  لــلــقــمــر  بـــمـــقـــيـــاس 1: 2,500,000 
الخريطة الجيولوجية لكامل القمر نتيجة لدراسة مدتها 10 سنوات 
أجراها باحثون من جامعة شاندونغ، والأكاديمية الصينية للعلوم 
وغيرهما من المؤسسات. وتشمل الخريطة السمات الحجرية لـ 17 
نوعاً من الصخور القمرية، وتوفّر تفاصيل حول تكوين وتوزيع 

مواد سطح القمر.
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القاتل الحقيقي!!

	ǧإيمان الذياب

عناوين مثيرة
تــتــصــدر الــعــنــاويــن الــمــثــيــرة الــواجــهــة الإعــامــيــة 
»رجـــــل يــقــتــل طــفــلــيــه ثـــم يــنــتــحــر- رجــــل يــحــرق 
امـــرأة بعد سرقة منزلها– قتل زوجــتــه- قتل– 
أطـــــفـــــال– أشــــــــــاء.. إلــــــــخ«. عــــنــــاويــــن تــقــشــعــر لــهــا 
الأبـــــدان وإحــصــائــيــات مــرعــبــة، تتناقلها وســائــل 
الإعــام والتواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن 
السوري. وسواء كانت في الداخل أو الخارج، 
تتفق هذه الوسائل غالباً في الصيغ الموضوعة 
لــمــعــالــجــة مــســألــة الــجــريــمــة، والـــتـــي تــتــســم بــأنــهــا 
وصفية إحصائية لا تغوص في أعماق المشكلة 
ولا تسلط الضوء على الأسباب الفعلية، لأنها 
ببساطة أن فعلت ذلك فهي مضطرة للمساس 

بالطبقة التي تشغّل هذه الوسائل! 

 الحكمة في عيون التراث
ــتــــمــــع الــــمــــثــــقــــلــــون بــــالــــهــــمــــوم  ــقــــد أفـــــــــــــراد الــــمــــجــ ــفــ يــ
ــــوا تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة، الــقــدرة  والـــذيـــن مـــا زالـ
عــــلــــى الـــتـــحـــلـــيـــل وإيـــــــجـــــــاد الأســـــــبـــــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
للمشكلات الــتــي يــعــانــونــهــا، والــعــجــز عــن الــنــفــاذ 
إلـــى مختلف مــســتــويــات وأبــعــاد الــظــاهــرة. وقــد 
يبرر ذلــك للعامة من الناس، ولكنه بالتأكيد لا 
يــبــرر للمثقفين والــبــاحــثــيــن ولا لــبــعــض الــقــوى 

السياسية.. إلخ.
 ثمة نوع من الباحثين الذين يلقون باللوم في 
أي مشكلة على المجتمع وأخلاق الناس، وهم 
إما متواطئون مع الطبقة المسيطرة ومبررين 
الــنــار باتجاه آخــر بعيداً  أفعالَها، هدفهم توجيه 
عن السبب والمسبب الحقيقي، وإما في أحسن 
ــــوال يــعــانــون مــن قــصــور مــعــرفــي نــاتــج عن  الأحـ
ــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى قــــــــــراءة الـــــوضـــــع الــمــســتــجــد  ــ عـ
ــتـــمـــاد فـــي الــتــحــلــيــل عــلــى رؤىً ســابــقــة لم  والاعـ
تعد كافية لفهم الواقع الراهن. توجد أكوام من 
الــــدراســــات والأبـــحـــاث الــتــي تــعــزز هـــذا الاتــجــاه 
وتدعمه، بينما يتطلب الوضع المستجد قراءة 

مستجدة.
في المقابل يحتوي التراث على نماذج مغايرة 
لها قيمتها المعرفية، وتلقى قبولًا اجتماعياً عند 
عامة الناس، لأنها تلمس جراحهم، ويمكن هنا 
الإشــــارة إلـــى أحـــد أشــهــر الــنــمــاذج الــتــراثــيــة، في 
قــــول أبــــي ذر الـــغـــفـــاري: »عــجــبــت لــمــن لا يجد 
الــــقــــوت فــــي بــيــتــه كـــيـــف لا يـــخـــرج عـــلـــى الـــنـــاس 

شاهراً سيفه!«

»نحن نستحق ذلك«!!
ــــرة الـــجـــريـــمـــة  ــاهــ ــ ــــزو كــــثــــيــــرون انــــتــــشــــار ظــ ــعـ ــ يـ
فيربطونها  متعددة،  أنواعها لأسباب  وتعدد 
بنتائج الــحــرب وزوال هيبة الــمــوت واعتياد 
الـــنـــاس عــلــى الــعــنــف والـــعـــنـــف الـــمـــضـــاد وتــبــلــد 
الأحاسيس والمشاعر، وانخفاض المستوى 
التعليمي والحالة الاجتماعية والثقافية.. إلخ، 
لــتــتــوج هـــذه الأســـبـــاب بــمــوضــوعــة »الأخــــاق 
وفــســادهــا« والمشكلة هــنــا أنـــه يــجــري تـــداول 
هــــذه الـــفـــكـــرة مـــن قــبــل الــبــســطــاء مـــن الـــنـــاس، 
والـــذيـــن هــم فــي الـــواقـــع )الــضــحــيــة(، وتنتشر 
تــعــابــيــر مـــن مــثــل »نــحــن نــســتــحــق ذلـــــك«، وكــل 
مــا يجري سببه »نفوسنا الضعيفة.. وشعب 
مــا بــيــجــي إلا بـــــ..« عــلــى ألــســنــتــهــم فــي مــفــارقــة 

غرائبية.
ــــل الأســــــبــــــاب الــــــــــــــواردة أعـــــــــاه صــحــيــحــة   إن كــ
ــالـــوضـــع  ــيـــســـت الــــســــبــــب الأســـــــاســـــــي، فـ ولـــكـــنـــهـــا لـ
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــســــــيء والــــــــــــذي يـــــســـــوء بــشــكــل 
مــضــطــرد والــضــغــوطــات الــنــاجــمــة عــنــه هــو الــذي 
ــــر الــــامــــبــــالاة  ــــاد الأخــــــــــاق ونـــــشـ أدى إلـــــــى فـــــسـ
ــيــــاة، وبــالــتــالــي  والــــخــــوف مــــن الــمــســتــقــبــل والــــحــ
ذهـــب بــالــنــاس إلـــى قــلــق وجــــودي وحــالــة توتر 
شــديــدة. يصبح انــحــال الأخــــاق عــامــاً ثــانــويــاً 
لأن المجرم الحقيقي هنا هو الفقر والوصول 
ــــوع. يـــعـــانـــي الــــنــــاس مــــن نــتــائــج  ــــجـ ــــى حــــافــــة الـ إلــ
الــصــدمــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تجتاح الــبــاد، موتاً 
بطيئاً وكسراً لإرادة الناس ومناعتها، تتخفى 
وراءه معالم الجريمة الكبرى والمتمثلة بنهب 
الــبــاد والعباد على يــد قلة قليلة مــن الفاسدين 
والمستفيدين ومن مواقع سيطرتهم من معاناة 

البلاد. 

»الميت ما يشيل ميت«!! 
يعمل أفراد العائلة، رجلًا وامــرأة وينضم إليهم 
أحـــيـــانـــاً الأولاد، لــيــتــمــكــنــوا مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الــبــقــاء ولــكــن مــهــمــا حـــاولـــوا جــاهــديــن فــإنــهــم في 
حالة دائمة من العوز المادي والسبب بسيط، 
فمهما كان نوع العمل أو القطاع الذي يعملون 
به بأجور ثابتة وسوق متحرك وأسعار ملتهبة 

فلن يكفيهم. 
تشير البحوث إلى أن الفقر هو الوقود المحرك 
لـــلـــعـــنـــف بــــأنــــواعــــه ســــــــواء مـــنـــهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي أو 
الأســـــري، وتــعــانــي مــنــه بــالــدرجــة الأولــــى الأســر 
الفقيرة التي وصل فقرها إلى مستويات فظيعة 

ومأساوية لا توصف.
ــيــــه الــــــمــــــرء بــــانــــعــــدام  ــانــ ــعــ ثــــمــــة شـــــعـــــور مـــــرعـــــب يــ
الإحساس بالأمن الشخصي، يشعر المواطنون 
بثقله، وما يترتب على ذلك لاحقاَ من سلوكيات 
ــــات، أو حــمــايــة  ــــزاعـ ــنـ ــ واجــــبــــة مـــثـــل »مــــواجــــهــــة الـ
ــائــــاتــــهــــم بـــشـــكـــل ذاتــــــــــي، دون الــــــرجــــــوع إلــــى  عــ
ــانــــون، فــــي بـــلـــد لا يــنــفــذ فــيــه  ــقــ ــفــــاذ الــ ســـلـــطـــات إنــ
القانون أصــاً! وفي ظل غياب شبه تام لجهاز 
الدولة في رعاية المجتمع وتنظيمه، فتنتقل في 
كثير من الأحيان عدوى العنف من الحرب إلى 

الحياة العادية.
تــعــزز ظـــروف الــحــرب حــالــة التفكك الاجتماعي 
ــيـــة الــنــاظــمــة لــحــيــاة  لــلــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة الأســـاسـ
الناس والتي يعتمد عليها الفرد، ومنها الأسرة. 
يجري تغيّر على نظرة بعض الأشخاص إلى 
المعايير الأخلاقية التي توافق عليها المجتمع، 
وما يترتب عليها من أفعال فتكاد تخرج بها في 
نظر هؤلاء عن دائرة الخطأ إلى دائرة الأفعال 

المشروعة. 
فــي الأســـر الفقيرة أدى عــدم قـــدرة الأهـــل على 

إلــى فقدان الحد  تلبية كافة احتياجات أبنائهم، 
الأدنى من التأثير، وغالباً ما عانى أبناء الأزمة 
ــيــــق الــــمــــادي  ــــن الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد الـــتـــعـــب والــــضــ مـ
ــــدرة الأســـــــرة عـــلـــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم،  لـــعـــدم قــ
خاصة وأن هــؤلاء لم يعيشوا أيامهم إلا ضمن 
نطاق الأزمــة، لذلك تجتاحهم حالة من الشعور 
بالانهزام، وأحياناً التمرد. إضافة إلى ما يترتب 
عــلــى الـــحـــروب مـــن ظــهــور اضـــطـــرابـــات عصبية 
ونفسية لدى كثير من الأفراد وخاصة الشباب. 
يميل معدل الإجـــرام إلــى الارتــفــاع، بعد انطفاء 
مـــوجـــة الــــحــــرب بــشــكــلــهــا الـــتـــقـــلـــيـــدي، وغـــالـــبـــاً مــا 
يــكــون الــحــديــث هــنــا عــن الــجــرائــم الــفــرديــة التي 
ــــن الـــمـــشـــكـــات الـــصـــغـــيـــرة والــــشــــجــــارات  تــــبــــدأ مـ
على أتــفــه الأســبــاب إلــى القتل والــســرقــة السلب 
ــبــــرى مــثــل  ــــم كــ ــــرائـ ــا أحــــيــــانــــاً إلــــــى جـ ــاوزهــ ــتــــجــ وتــ
المخدرات والإتــجــار بالأعضاء وحتى الإجــرام 
بحق الطبيعة... إلخ، نتيجة لعدة أسباب، أهمها 
تدهور اقتصاد البلاد، وتوقف الإنتاج، وازدياد 
التفاوت الطبقي، فهناك القلة التي تجني ثمرة 
الــحــرب، أمــا الــكــثــرة تعاني مــن الــفــقــر، والنتائج 

المترتبة عليه. 

شعب يستحق الحياة
تـــعـــددت آلـــيـــات الـــدفـــاع الـــتـــي يــتــخــذهــا الــمــجــتــمــع 
ضــد الــعــدو الطبقي والاجــتــمــاعــي، فــرغــم الحالة 
الــمــزريــة التي وصلت إليها حــال الــنــاس، مــازال 
هناك الحد الأدنى من بقايا التعاضد الاجتماعي 
ــنــــاء حــالــة  ــا أثـــبـــتـــه الـــشـــعـــب الــــســــوري أثــ وهــــــذا مــ
الـــزلـــزال الــــذي أصــــاب شــمــال ســـوريـــة. وهــــذا ما 
سيثبتونه لاحقاً لأن »دوام الحال من المحال« 
كما يقول المثل، والشعب السوري شعبٌ حي 

يستحق الحياة ويستحق ما هو أفضل.

يكاد لا يمر يوم لا تنقل فيه الأنباء 
خبراً أو أكثر عن جريمة وقعت هنا 

أو هناك في مختلف المحافظات 
السورية، وتتزايد وتيرة هذه الأخبار 

شيئاً فشيئاً وصلت إلى درجة لافتة 
ومخيفة في مجتمع عانى ما عاناه من 

ويلات أزمة وحرب كارثية استمرت 
إلى سنوات وكادت من فرط شدتها 

أن تكون من أسوأ الكوارث في الوقت 
المعاصر. 

تعددت آليات 
الدفاع التي يتخذها 

المجتمع ضد 
العدو الطبقي 

والاجتماعي


